سرتاخرالعرب 


يستطيع الأتقياء أن ينقذوا المدنية الحديثة » وأن يكتشفوا المعايب التى تخدش 
قدرها ... أو تسقط مكانتا ! فهل يجدييم هدا الموقف فى جبر كسورهم وإزالة 
انهم ؟ 

إد الفقير يستطيع أن يهجو الغنىّ وأن يفضح سورة الطغيان فى مسلكه ! فهل 
ذلك نافعه ؟ وهل ذلك الهجاء سد جوعته ويستر عورته ؟ 

مس أمد بعيد أحسست أننا مصابون من داحلنا » وأن مواريشنا الفكرية لاتنبع 
من ديننا » بل من تعالم دخيلة على هدا الدين . 

وهر امك ياست أن هناك ازورارا عن توجيهات الإسلام الحاسمة فى 
الميادين السياسية والاقتصادية والاجتاعية تمشيا مع أهواء فرد من الأفراد » أو 
طبيعة جنس من الأجناس » وأن العبادات فقدت روحها» وأصبحت رسوما 
ميتة » وأن الأحلاق سقطت عن عرشها » وأمسى تعامل الناس وفق عرائزهم » 
وأن الصراع العالمى ليس بين الإسلام وغيره من أهواء اشر ! وإما هو صراع بين 
تطبيقات غبية للإسلام ومسالك بشرية يقظة جريفة .. 

إن أهل الكتاب الأقدمين حرفوا الكلم عن مواضعه على لعو ما » وحن - عل 
امتداد عدة قرون - نغلّف الوحى بأهوائا حتی ضاع بریقه » وأکاد اقول لسکاں 
القارات : إں ما تروں ی شموننا لیس ما انرل الله مس کتاب ولا ما قدم رسوله مس 
أسوة » إن ما ترون هو عوج أمة سيت مالديما ومضت مع هواها .. 

وقد بلغ مس ضراوة الحجب التى رانت على تصائرها أنها تقاوم من يريد العودة 

با إلى طريق الله » أنها تتعصب لواريثها من تقاليد الامحراف والعجر » وتتأبى على 
ا الحتى والرشد » التى عرفها سلفها فكابوا الأمة الأولى ف العام . 


o 


وأنا أعرف صدى هذه الصيحة فى نفوس كثيرة ! . 
سيقول كثيرون : رجل متدين يزيد العودة بنا إلى المسجد ! أو يحدثنا عن 
الروحانيات والدار الآحرة ..! 
وما انكر صلتى بالمسجد ولاتعلق قلبی به ! وما أنکر شعورى بالدار الأحرة « 
وضرورة الاعداد ها ! 
إن إنكار الحقائق ضرب من السفه » والايغال فى الأوهام لاخیر فيه .. 
ؤلكن حديثى فى هذا الكتاب عن أغلاط سياسية واقتصادية واجتاعية ها 
جذورٌ ضاربة فى الماضى البعيد والقريب .. 
وقد سبق لى الكلام فى هذا الموضوع مثنى وثلاث » فى تفصيل طويل . 
بيد أننى هنا لجأت إلى نهج أكار إفصاحا » وذلك لأن دعاة إلى الإسلام 
يدون شعوبه المشخنة إلى ذات الطريق الذى اذاهم وجر علييم هزاام هائلة . 
وقد رأيت أصوات الجهال تعلو » تساندها قوى شريرة » وأصوات المصلحين 
تخفت لأن أعداء الحق يخشون عواقب صحوة حقيقية للأمة الإسلامية .. 
بل قد يكون من أعداء الإسلام أشخاص يلحون فى الانهاء إليه » والحديث 
عنه ! 2 
ای حدیٹ ؟ حدیٹ يتناول مشكلات موهومة ويتجاهل مشكلات قائمة › 
للاسلام من ثقافة ذاتية وسياسة قويمة . 
إننى أعلن أن ولانى الأول والأعير لاإسلام » )ا بلغه بيه » ونفذه خحلفاۋه › 
لا ا فعله الحاكون باسمه » أو الجاهلون به » مهما بلغت مزاعمهم . 


محمد الغرالى 


أين الخلل .. 


فرعت لا معت قائلا يقول : إن ألف مليون صينى قدرت الشيوعية على 
توحیدهم ی دولة کری على تان الديار واتساع الأقطار › أا الألف 
ا ان الإسلام عاجز عں جمع کلمتہم وحشدهم تحت راية ls‏ 
: ويحك » أبصر ما تقول . . ! قال : هل ذكرتٌ إلا الواقع و 
: لو كانت الشيوعية تجمع لست الفجوة بي الصين وروسيا » أو بين 
الروس وأورنا الشرقية التى تعسو م راغمة .. . ! قال : هناك أسباب عارضة هده 
الجفوة ! قلت : أولى بك أن تلتمس هذه الأعذار للأمة الاسلامية » ندل أن تم 
الإسلام تفسه بالعجز عن لم الشمل وتكوين الوحدة eS‏ 
شی اُفکر وأراجع وأتدتر ! إن الأمة الإسلامية تعافى صدوعا هائلة » وهی الآں 
e E e‏ 
« جوازات السمر » على سواء !! والاإسلام سواء كان عقيدة أو شريعة عملة ليس 
ها رصيد › وأتباعه ينال منم ولاينالون وجار عليهم ولاجحيرون ! ودئاب الشرق 
RS‏ 
إن إحراج يهودى واحد فى روسيا يثير عاصفة م الكلام حول حقوق 
الإنسان > وحول عداوة الساميّة » أما مقتل الحات والألوف من المسلمين فى 
E E‏ 


وراء هذا التفكك والتبلّد ؟ 


احق أن الأسبات كثيرة بين سياسية واجتاعية وثقافية » وأا بدأت مس قديم › 
ولکں الكيان الحی قد یغالب الجرائم الوافدة ویهزمها وقد یصابت ہا ويتاسك 


تحت وطأتا » وربا استطاع العيش زمانا وهو جس ا ويعالجها مس کنات 
موقوتة . بيد أنه سيقع فريستبا آخر الأمر » مادام م يتناول هما دواء يجلب العافية › 


۷ 


ويسم البلاء .. ! كان المسلمون من متى سنة فقط أشدّ هيبة وأعز نفرا - مع ما 
تلاحق عليہم من هزام - كانت الاساطيل الاجنبية لا تمر بالبحر الوسيط إلا بعد 
أن تستأمن من دوله الإسلامية إذ كان المسلمون يفرضون ضرائب على السفن 
الارة بشواطفهم ! وسمعت ف مجلس مؤرخين وساسة - وأنا با جزائر - أن جورج 
واشنطن 1 انتصر فى حرب الاستقلال واستقرت الامور للولایات المتحدة » 
كتب إلى حا الجزائر يومغذ ليطمغن على سلامة السفن الأميركية ! مبدياً 
مودّته .. - وتوجد نسخة بالانكليزية هذه الرسائل - کا رفض ال جرائريون مهادنة 
بعض ٠‏ الدول الاوربية »> برغم توصية الخلافة العفانية > وأوقعوا بها هزام 
مذلة ... ! كان“ ذلك من قرنين اثنين !! أما اليوم ... فالحديث ذو شجون .. 
والخلافة الإسلامية م تلق حتفها فى حادثة تصادم » ولم تفقد حياتها عقب اغتيال 
مفاجیء کلا کلاء کان نظام الخلافة یترځ ترح السكران الفاقد الوعى › 
وكانت الأدواء الفاتكة تسرح فى جسد الأمة كلها وتم قواها هداً 

ومن ثم فإن السلطان عبد الجيد بعد ما وقع فى قبضة الإنكليز م يفعلوا نه 
شيا » كان أتفه من أن يوٌاخذ ! لقد تركوه لقومه أو لعملائهم الذين زهدوا ى 
الخلافة وآثروا الارتداد ... !! وهكذا تلاشت الدولة الإسلامية الكبرى » لقد 
غرقت فى دوامة من أخحطائها قبل ان تناها سيوف الأعداء .. ! 

والبحث عن أسباب الوفاة مطلوب . إن الإسلام ختام الرسالات السماوية › 
وتارخ الأولين فى كتابه يحتل أكبر جزء منه » وذلك لتعرف الأمة الأخيرة لادا 


2 e ٠۷۹٥/۹/۰ لعل تفصیل الوقائع یکوں ممیدا . ھی یوم الست ۱۲۱۰/۲/۲۱ الموامق‎ )١( 
ہیں « الدای حسس ۲ حآم ال جزائر وہیں جورح واشسطى رئيس الولابات المتحدة كى يؤس الزائريون الطرق المحرية‎ 
الداى جس هو بال مسحل‎ ٠. للسمن الأمريكية › کان الأسطول الحرائرى سيد هده الماطق يرمشد‎ 
د کيدشاوة » شكرا لله الدى صو على الأسان فى معركة كيرة » وقد فرص علیہم ان يدهت وقد مہم إلى‎ 
الآستادة کی یلق الحليمة حاملا معه حرتیں مس الاء ( ! ) ودلك لای القائد الأسانی کاں قد هزم المسلمیں قل‎ 
دلك» وحمل معه حرتیں س ماءِ مدية وهران إلى ملك سانيا علامة على أن الصاییوں سوف يرتول القطر کله‎ 
فلما اہرموا » لمهم الدای حس ممل حرتین اُحرہیں › وتقدیھما إلى حليعة المسامیں رمرا لارامهم امام‎ 
السلمیں ! اہ جاراتقدية حديدة ! ولسا المسعولیں عہا » مس الوضاعة ان یقدم الروماں مس وربا فيقاتلوا سيا‎ 
ب مۇت تيوك وى سوريا ومصر وف الأناصولوالمعرت» ثميجىء تعدهم أحمادهم المستعمروں الحددليكرروا‎ 
. ما أحرجكم انم من بلادم ؟؟‎ ١ إں الإسلام دیں عدواں‎ ٠ العدواں نمس ثم یقولوں ی صفاقة‎ 


۸ 


ويسمعون آنا الحضارات المدبرة والأم امالكة وکن الكلام لغيرهم !1 


والغريب أنهم سكنوا مساكن الذين ظلموا أتفسهم وهم يلون الحير ! ووقع 
مہم ولایزال يقع اعوجاج خلقی وسیاسی يترفع الاحرون عله » ومع ذلك 


ايحسبون أنفسهم عباد الله المخلصين 5 !1 


بعض سنن الله الكونية من القرآن 
دل قل شي ل لعل انى أومأت إلا أن أذكر طاضة من سنن اف لكوبة ن 


)١(‏ ف سورة القصص شرح مستفيض لعواقب الحكم الفردى والاستبداد 
السیاسی » وشرح ات لعواقب الطغيان الاقتصادى » والاغترار بالمال العريض › 
أوجزه امول تبارك امه فى هذه الخلاصة : ل تلك الَا الآحرة ة جلها لذبن 
ليون غلا فى الأَرْض وَلافساداً . والعقبة للمتَينَ 4“ فهل أجدت هذه 
الخلاصة فى محاربة الفرعونية الحاكمة والقارونية الكانزة ؟ أم شاعت هذه وتلك 
فى تاريضا القريب والبعيد . 

(۲) ف سورة يوسف » وف أطواء فصول مثيرة من الغربة والسجن والإغرار 
والظلم » برز قانونان جلیلان نه م من تق ویصبر فإن ال ايُضيع جر 
المخسينين ) ا $ لاء روح الله لله لايياس من روح الله 
إلاالقَومُ الكافرؤن 4 “الأول نهج خلقىّ صارم فى جدوى الاستقامة » والانى 
الاستناد إ إلى الله فى ارتقاب مستقبل أفضل مهما أظلمت الفاق فى مرأى العين » 
فهل تتم تنشئة 'لشباب على هذه القواعد ؟ أم أن التعلتق بالقشور هو ديدننا ؟ . 
۳ لالت سورة عمد أو سورة لقتال ببذه الآية ‏ اين قروا وصتوأ ع 
سبل الله أضّل أ لهم چ الاتلمح ف هذا المطلع الحاسم أن الإلحاد مهما 
E‏ النهاية وأن الكفار والفتاين مهما بلغ ذکاؤهم لا بد أن 
بحرموا من بر کات الله » ويواحهوا الفشل والدمار » وأن التعويل إنما يكون على 
الان والاصلاح ؟ 


)٤(‏ الرغبة والرهبة أحاسيس مجنونة تلمسها وراء الطمع الجاع والخوف الخال 
نهل يعاق من ذلك إنسان أو شعب يفهم قوله تعالى [ مايفتج الله لاس يِن 


e 


رحمَة فلامَمْسيك لها › وما يمسيك فلامرس له ن بعد إن اد اب 
م 


(۲) سورة القصص ۸۳ . (۳) سورة یوسف ٩۹۰‏ ۸۷ 
)٤(‏ سورة محمد )٥( ١‏ سورة فاطر ۲ 


الأعصاب » ومستشفيات الأمراض المفسية »' وحوادث الاتتحار ملا أقطار 
العرب لتضوب هذه الروحانية وانطلاق الجماهير وراء الماديات لاتدزى سواها 
فکیف حضتا انشا من هذه الأوبغة .... ؟ تدبر هده الخلاصات المعتصرة من 
تجارب التاريخ » ومن حصاد الم القائمة والداهبة وسل بفسك : ك أفدنا نحن 
المسلمين من تقرير القرآن هما ؟ تدبر هذه الحكم القرابية التى تمتل قوانيں كونية 
E‏ | ل 7 ر ESTE‏ 
ل إن الله لالح عَمَل ال لمفسدين ويحق الله الحق کلمته ولوکره 
المحرموں' ‏ 
ا تعالى :لإ فأمّا الزبد مدهب جُفاء وأمّا ما يثفع 
ا 
۷ - وتامل هذا 0 أيضا :و لایستو ریات ال وَلَواعْحَبَكَ رة 
ال 


الذئ e‏ ی 4 
۹٩‏ وقانون اتح قول :8 وجعلتا مهم أ َة وون بارا ا وا وکا 
بایاتتا يوقنون ن“ 4 


۱۰ - وف قانون آخر يقول القرآن : ذلك بأن اله لم َك مر e‏ 
على قوم حَمّی یروا ما بأنفسِهمْ ٩‏ 

إن القوانين العشرة السابقة نموذج لا يكفل الحضارات » ويحصن الأم . 
ودراستا حياة ونماء للعقائد الخاد ا کان الوزن لفروع الفقه فهذه 
الأصول أسبق » والعكوف علا أجدى » ذلك أا حقائق » وامقابل .ها أباطيل » 
آو ہا مغروف » والقابل ها منكر . أما الاحتلاف فى كثير من الأحكام الفقهية 
SS‏ 


) سوه پوس ۸٣۸١‏ (۷) سورة لرعد ٠١‏ (۸) سورة المائدة ٠٠٠١‏ 
(۹) سوة ا عمران )٠١( , ٠3۰‏ سورة السحاده )١١( ۲١‏ سورة الانمال ٣د‏ 


۱١ 


يقول فقهاء مثا : لابد من قراءة فاتحة الكتاب وراء الإمام » ويقول فقهاء آخرون 
وز قرا a EAS EL‏ 
أو یندم ا المذهبين › إغا يضيع الدين › والدنيا معا » بذهاب الخشوع « 
واستحكام الأثرة > وإطاعة افوى ١‏ والتحول عن سنن ال اة ف اسعخلاف 
الان ا ات ا و وی ان ا وا 
كلاما للشيخ العلامة محمد رشيد رضا يؤكد هذه الأقوال : 


يقر المصنفون من المنقدمين والمتأحرين فى شىء من علم الكتاب والسنة » 
کاقصروا فی بیان ما هدی إلیه القرآن والحديث من سنن الله تعالل فى الأم ! 
والجمع بين النصوص التى وردت فى ذلك » والحث على الاعتبار بها ! ولو عَثوا 
بذلك بعض عنايتهم بفروع الأحكام > وقواعد الكلام > لأفادوا الأمة با بحفظ 
دينېا و دىياها . وهو ما لایغنی فیه التوسع فى دقائق مسنائل النجاسةء والطهارة» 
والسلّم » والاجارة » فان العلم بسنن الله تعالی فی عباده لایعلوه | إلا العلم بالل 
ال شقا واا ب و ا م وو ا 

وقد فطن مذا الحكماء من العلماء » فقال أبو حامد الغزالى فى بيان القذر 
المحمود من العلوم المطلوبة - من كتاب العلم فى الإحياء - : « أما القسم المحمود 
إلى أقصى غايات الاستقصاء » فهو العلم بالله تعالى » وبصفاته › وأفعاله » وسننه 
E‏ الأاحرة على الدنيا ! إن هذا العلم مطلوب 

ته . ! ثم فضتل أبو حامد الغزالى أهل هذا العلم على جميع العلماء من 
ا »> وفقهاء ! وأيده فى ذلك العزبن عبد السلام » إذ استفتى فيه » فأفقى 
بصحته ! وبين الغزالى أن هذا العلم هو الذى امتاز به عظماء الصحابة - رضى الله 
عنهم » وأنه الذى عناه عبد الله بن مسعود لا قال فى موت عمر بن الخطاب : 
مات تسعة أعشار العلم ... ورواية اى خيثمة : « إنى لأحسب عمر قد ذهب 
بتسعة أعشار العلم !! » أقول : كان عمر رضى الله عنه أبصر الناس بطبائع 
الشعوب » وأسباب ازدهارها » واندثارها »> وكيف تبنى الدول » وتصان › 
وتنتصر » وتؤدى رسالتا .. وسياسته فى المال والحكم أمارة وعى عميق بالاإسلام 
وغاياته ... لقد بدأ المسلمون رسالتهم العالمية بداية حسنة » فكانوا - أمة ودولة - 
نموذجا حسنا لتعالم الإسلام » واستفادوا استفادة صادقة من تاريخ الأم الأول. جاء 


8 


افليفة الأول وليد شورى حرة > وبيعة نزيهة » وبأشر' منصبه» فقلْتْ نفقته › 
وهو حا ERs‏ 
موت حتی برد إل بیت المال کل درهم اذه منه أجراً على عمل » لتکون ولایته 
كصبلاته » وصیامه » وحجه ابتغاء وجه الله » وترفعا عن ذرة من الدنيا .. It.‏ 
وجاء الغليفة 'الثانى بعد استطلاع للرأى العام لم يكن منه بد » ولم يكن عنه 
عوض ٠‏ فإن جيوش المسلمين مشتبكة مع الفرس والروم شرقا وغربا » فيستحيل 
أن يتم انتخاب .. و و و ا ا غ . وإذا کان الهازیل ف 
عصور كثيرة يسمنون بعد تولى المناصب » فإن عمر حرج من منصبه عاريا من 
أعراض الدئيا كلها » وقتله علج حاقد فى بيت الله » وهو يوم الركع السجود .. 
وإذا كانت الأقطار المفتوحة تشكو صلف الغزاة » فإن عمر أهى إلا أن تعرف 
النشعوب معنى الحكم ا لجديد » فما كاد يسمع أن أبن عمرو بن العاص والى مصر 
أهان أحد الأقباط » حتى استدعى القبطى المظلوم › وأعطاه السوط ليجلد ابن 
الوالى القرشى المعتدى ... ! هل يعى تاريخ الفرس والروم » أو تارج 
والفرنسيين مل هذا الدرس ؟ 1 


وجاء الخليفة الثالث ولید شوری من كبار الصحابة » وکان رجلا ذا مال فی 
الجاهلية والإسلام » عرك أذن حادم له من العبيد » فرأى أنه أوجعه » فأعطى أذنه 
هو للعبد قائلا :. اقتصٌ لنفسك » وخجل الخادم ! وألح عثان لأنه بخشى يوم 
احسات ! إن فتناً عمياء أحاطت بهذا الخليفة - وهو من أنبل خلق الله :- ففلاحت 
به » وکان. من ورائها اثار اليود واججوس وسذاجة العرب الذين يعرفون معارك 
النہار ولايعرفون موامرات الظلام »> ودسائس المهزومين من وتیرن وکتابیین .. 
وجاء الئليفة الرابع على بن أي طالب » وهو رجل أوتى الحكمة » والفرؤسية » 
وطاب الآخرة » ؤازدراء الدنيا » بل إن فضائل الإسلام التقت فى إهابه وتثلت فى 
جهاده » وقد اتتهت دولة الحلافة به » لن مصابه فیمن حوله کان أشد م مضابه 
فمن قاتله .. !! وتلاحظ على دولة الخلافة هذه الخصائص : أن الليفة من أكفاً 
رجال الأمة وأقدرهم على قيادتما » وأن الشؤرى كانت مرعية › فلا افتيات › ولا 
استبداد » ولااستعلاء » وأن يد الخليفة .فى الال العام كانت مغلولة » فلا يستطيع 
توسعا » ولا استغلالا أبدا » وأن العمل الإسلام وله ف الداخل والخارج كان 
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شغله الشاعل » ويك القول : إن الدولة ى صدر الإسلام كانت الوحه الجميل 
للرسالة الإسلامية » وكانت صورة حسنة للأمة الإسلامية ... ثم بدا تول يجب 
عرضه بدقة » نشا عن طبيعة المرب أنمسهم ! فالعرب تشيع فيہم. العصسية 
القبلية » ولمم اعتداد كر بالأىساب والأحساب » ونزعاتهم الفردية طاعية . وقد 
قمع الإسلام هذه ا لجاهليات فى سيرتم » بيد أن عرائر هدا الحس القویّ لم تلبث 
أن اقتحمت سياج الكبت » وفرضت نفسها على شعبة الحكم لى الإسلام ! م 
فرضت نفسها على شعب أحرى اجتاعية واقتصادية » وخلقية ... 


وهدا التسلل العربی المنحرف المغالب لتعالم الدیں › ندا - لا اقول - على 
ست ستحياء بل على استخفاء » وخبث » فإن الحماهير من العرب » وعير العرتب 
كانت أمينة على دينها » حريصة على العيش ف ظلاله » فكيف تستطيع العصبيات 
الشريرة التنفيس عن ذاتا هى هدا الجر ؟ على كل حال لقد بدأت التحرّك راعة 
علم الدين !! وإنى لأعجب : لاذا يرى عرب ولد فى بطحاء مكة » أن لسلالته 
احق فی حکم شواطیء المادی وامندی والأطلسی ؟ الاں آباہ کان عمدة فى 
الجريرة العربية والشام والعراق ؟ ولاذا يمل نظام الخلافة على عاتقه هذا العبء 
الثقيل ؟ وماذا كسب الدين نفسه من هذه الذرية من الضعفاء أو الأقوياء"“ ؟ 
لكن بنى أمية ٠‏ ثم بنى العباس فعلوهاء فاستصحبوا سبهم ١‏ العريق ) وهم 
يفرضون انفسهم حكاما على الاأمة » ويسوغون وحودهم وحدهم ف مناصت 
القيادة » بام اقدر من غيرهم على خحدمة الاسلام ونشر دو قد تقول : 
مالنا وخذا التارج القديم ؟ ولاذا تنبش القبور ؟ والجواب أن الأمر ليس أمر هرو 
ما » أو حنس ما » إنه أمر دين يجب إنصافه .. إن «.الحكم » هو أل ما أل س 
عرى الإسلام » وأمست « الدولة ورجاها » فى أغلب الأاعصار والأمصار الوجه 
الدىم للاسلام » لاا ینکرها الدين نفسه . دلك أن الخليفة : یکن أقدر 
للمنصب ! ثم وهنت أو ماتت أجهزة الشورى » وانفرد بالتصرف عقل واحد 
يزعم لمفسه الكثير ! وانطلقت الأيدى ف المال العام تغرف منه دون حسيب ولا 


( * ) عدها يكو الحليمة أهلا للحلاوة مستودیا لشروطھا مؤدیا حقھا ‏ لالہما اد یکوں مر آی لد او قیںة 
لکن دما یکول عير موهل م يفرص عرد آنه ص لد معد آهِ فيلة معيىة ها یکول اعراصں اسم 
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رقيب » وذهبت قناطير منه للخدامين والمداحين » واضطرب العمل بالاسلام فى 
الداحل والخارج على سواء » بل لم توجد أجهزة رمية متخصصة للدعوة فى أنحاء 
العام » ففحش الجهل بالإسلام > وحسب الأجانب أن الإسلام دين قتال 
وحسب ! ربا وهم البعض فظن أن هذه العلة العارضة أصابت الاسلام بشلل 
کر 

وهذا جهل عليظ » فإن الإسلام ليس حزبا سياسيا قصاراه طلب السلطة ! إنه 
دين يهيمن على النفوس والأفكار »> ويسوس الناس أولا بالعقائد والعبادات 
والتقاليد التى يضعها » والأحلاق التى يربى عليما » والتعالم التى ينشرهاء 
والشعائر التى يرفعها . 

والسلطة التنفيذية جزء من منهاجه » وهو لم يفقدها منذ بدأ مسيرته » وإنما 
استولی علیہا من لیس ها بأهل ! وبقی عدد هائل من العلماء والمربين والدعاة 
والموجهين والعمال ا ی و 
ویوسعون دائرته لتنداح شرقا وغربا » فكان انحلال عروة الحكم آفة تحملها 
الکیان القویٌ )ا يتحمل الانسان السویٰ صداعا اعتراه » أو کا يتحمل الشاب 
الحلد دوارا ينتقص قواه .. . وإلغا ظهرت الأساة مع مر الزمان » وترادف البلاء 
و ... شيخوخة الدولة »> وضعف أُجهزة المناعة » وقدرة الجراثم الكامنة على 
الفتك دون وجل ... إن العَرَضَ العابر سهل الدواء » وقد يزول وينسى › 
وتذهب آثاره ! لكن غلبة النزعات البدوية › والعصبيات العائلية على نظام الخلافة 
حلف شرورا شرحناها فى أماكن أخحرى › لعل من بينها رخص الكفاءة العلمية 
والخلقية والادارية فى أسواق التعامل » واعتقاد الكثيري أن التقدم والتأحر حظوظ 
عمياء أو أنها من قبيل المنايا التى قال فيا زهير : 

رنت امانا حط عشواء من لصب تمه وس تخطىء بعمر فيهرم !! 

وهذا الاعتقاد وحده قاتل للم » فكيف لاينال من رسالة عالية كالإسلام ؟ 
والأغرب ان ترادف الفساد نضح على الميدان العلمى نفسه »› فرأیت « علماء 
دین » يَسنتخفون بالشوری » ولایسمحون ها أن تعترض الحا؟ | إذا ارتأى رأيا .. 
ويتحدثون فى جراءة ا یری کی رت الا رد ارت رةد د 
الحبط ! فإن أحد المفسرين شرح قوله تعالى فإ وشاورْهُمٌُ فى لامر 4" فقال : 
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م امض على الأرشد لا على الشورى !! أى آن ما اتجه إليه هو الأرشد ! وما ارتأته 
الحماعة هو الأفسد !! ود کرت وأا اقرا هذا اللغو قول فرعون لقومه $ ما 
ريک إا ما ری وما هديم إلاسييل الرشادِ د4 .. وکان فرعون یری 
قتل موسی ! اذا ؟ يقول :ل حاف ان يدل دینک و أن بُظهرَ فى الأرضٍ 
القَسَا ‏ فرعون بخاف من فساد موس !! هذا هو الرشاد الذى يجب أن 
يطاع .... ومألوف فى سيرة الحكم الفردى الإغداق على المؤيدين والأتباع 
ا 
aT‏ 

لى الثراء والرفاهة . وهل ضاع دين الله ودنيا الناس إلا بهذا المنطق, الوضيع ؟ 
ذهب رباط المبادىء وبقی رباط لار والمنافع ! ذهب لحب والبغض فی الله 
وبقى الحب والبغض لدنيا تنال » أو لشخص يلتمس فى جواره الجاه والمال . 
وذکرت ‏ . : جرير مع عبد الك بن مراو اوهو خايفة خحطم المكاتة » أو هو 
المؤسس الثافى لدولة ب ی اة خا ر لخا د فر الشهورة التى 
مطلعها : 


فقال عبد الملك. : بل فؤادك أنت ! إن مطلع القصيدة لم يسرّه .. ! ولكن 
الشاعر مضى حتى بلغ هذا الت 

ألستم خير من ركب المطايا ؟ وأندى العالين بطون راح ! 

ET N E 
: وعطايا ا للمداحين لانباية م ها » ألهذا ا بیت الال قال ا صدیق‎ 
a E RE ذهب وفد من مصر‎ 
من مائة شخص › و وأقم هم حفل طعام ف البيت الأبيض » فكتب صحافى‎ 
۲٦ سورة عافر ۲۹ (۱) سورة عافر‎ )۱۲( 
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أمريكى يستنكر إقامة حفل هذا العدد الكبير »> وقال : إن دافع الضرائب فى 
الولايات الححدة لم يقدم ماله لمل هذه الأغراض ! وأسرع البيت الأبيض يعلن أن 
نفقات الحفل قامت بها إحدى الشركات » ولم تتحملها الدولة ... !! إن امال 
العام ليس كلأ مباحا » يتخوض فيه الحاكمون بغير حق » وصون هذا المال جزء 
من النزاهة التى تحترم بها الدولة .. وسيرة الخلفاء الراشدين بالغة الدقة فى احترام 
المال العام » ولأمرما رفض علماء الإسلام إضفاء صفة الرشد إلا على دوليم 
وحدها » ثم ضموا إليها حامسا هو عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه . إن علماءنا 
قديا لم يخونوا دينهم » والأئمة الأربعة ومن داناهم فی مکانتهم » وجمهور ان 
والدعاة » التزموا هذا النهج > ثم جاء علماء سوء رأوا الجبن أنجى فائروا 
المت 2 جاو كل ٠‏ يرى إرضاء المستبدين من الدين ... ! الşخلافة‏ 
ا ووا عا اروا ایاعر عن إا رما : 
وحماية دعوة ! أما الخلافة غير الراشدة فالحور الأول لنشاطها هو امتلاك السلطة 
وإدامتما ! وتجىء الأهداف الأخرى تابعة ... وتأمل فى معاملة القادة الكبار بين 
ھذیں المثالین : لما قل النعمان بن مقرن فى معركة نباون بعد ما أجهز على 
الجوسية والكسروية» جام البريدد إل الدية حمل نبا استشهاده > وكان عراف 
إحدى مراحل الطريق يشوف للأنباء فلما ا و کو کا ی ا 
البريد فزع لحزنه > وقال لأمير المؤمنين مسليا : ليس هناك غيره من القادة 
أضيت: فقال عر داك را الامزين الي شرم اه شع اعا 
عمر !! ذاك على عهد الخلافة الراشدة ! أما فى عهد خر فان قادة اللوع ال 
فى المشرق والمغرب لقوا معاملة منكرة ة ! قتل محمد بن القاسم فاتح السند » وأهين 
وعزل موسى بن نصير فاتح المغرب والأندلس » لأسباب لاتشرف نظام الحكم .. 
ولو أن الخلافة الراشدة باقية » لكان للقادة العظام شأن آخر » بل لمضى الفتح فى 
طريقه يودب الأوربيين » ويتيامن حيث وصل إلى جنوب فرنسا وجبال سويسرا 
ليش طريقه نحو السا والبلقان والقسطنطينية فى شرق أوربا وبذلك يعود إلى 
الشام متمما الرحلة الى بدأت من مصر ... إن الخلفاء الأكاسرة لايكترثون 
بذلك ! لقد هاجت القومية العربية بغتة هى دمائهم »> وعادت إلهم حية 
الأنساب » وتقاليد البسوس وداحس والغبراء > ورجحوا وساوس هذه العروبة 
الرعناء على وصايا الدين الدى ما كانوا قله شيغا مذكورا » وهزموه أخرا بعد ما 
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e‏ الدیں 2 بسو سوا العام 
حرفین کر عں a e‏ عں فطرة الله ا A‏ وانانه ف 
الأفاق . 


تسلّل آخر فى الميدان الاجتاعى 


إدا کات الحلافة ّ قل تلاش تقاليد المديمه 3 وآمسى 
الميدان ا يسعی ان نلقی i‏ علا . 


الحسیں حصائصہ التی مطرہ اللہ علیہا . ویک القول ناں الدکورہ احت وافوی 

و الاي اض وألين س الدكورة › ولک کا کو ال خر ٤‏ 
ان وار ا N‏ 
۾ لا أضييمٌ مَل یں یکم س دک آو ای تعْضکم س تعض چ * 
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ولک اودر ا ره » واستصعاهها . وإبكار حقوقها الطبعيه حلائق مالووة 
من رس بعيد » وبعض امحامع الاوربية كان يتساءل : هل المرأة من الس الس 
أ ا 0 8 ي 
لعادی ا ؟ وهل ها و روحه ؟ والقوايں الاوربية على مر النارخ 
كانت تكرم الرحل وتتقص المرأة . 

وهاك ادح وحشية لإنكار حق الحياة على المرآة» فى بعص آرحاء امد کان 
الروح إدا مات وحب أن تموت المرأة معه مهما كانت صحيحة الندن ! وليس 
اغى م السود - ف هدا الحکم - إلا عرب الخحاهلية الدیں يسشاءموں لمولد 
الأسى » وقد يدوا فتلفط أفاسها الواهىة تحت الترات ! 

إن الأب السامى القدر يخاف إدا عاشت الست أن تحر عليه العار » وما العار 
عد هدا الحلوف ؟ يقول عرلى صائق بالأشى ٠‏ والله ما هى نعم الولد ' تصرها 
بکاء » وبرها سرقة !! يعنى أا لا تحسس القتال فتتصر عسشررتها » ولا تفدر على 
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فقراء ونسأل : من وراء تجهيلها فى فنون الحرب ؟ 

إنه أبوها الكاره هما ! ومن وراء تجهيلها فى كسب الرزق ؟ الجواب نفسه .. 

إن اليموديات فى فلسطين الجتلة يزرعن الأرض > ويحملن السلاح > ويقاتلن 
رجالنا بشراسة .. 

وقد جاء الإسلام فاحترم الأنوثة » واستبعد كل النظرات السيئة إليها > ورفض 
أنوا الإهانات التى كانت تلقاها » وعدّها جزءا من حقيقة الإنسانية التى جاء 

ووعى الجتمع العرى على عهد السلف الأولين المرأة تتردد على المسجد من 
الفجر إلى العشاء » وتتعلم الدين ‏ يتعلم الرجل »› وقد تقاتل مع المقاتلين ! وقد 
تداوی الحرحى » وتدفن الموتى » وتامر وتنہى وتنصح ... 2 

إلا أن التقاليد العربية ال جاهلية التى كانت تجتاح الأنوثة قديا » وتجاوز حقوقها 
المادية والأدبية » عر عليما أن يطفر الإسلام بالمرأة هذه الطفرة » فعادت تسلب ما 
منح الدين » وتنكر ما أَقَرّ > وتعامل المرأةعلى أساس أنها متعة وحسب ! 

ومن ثم صدر تحريم - من جهات غير معروفة - بألاتصلى امرأة فى 
مسجد !”"“ وظل هذا الحظر قرابة اثنى عشر قرنا »> ولايزال إلى الآن يقاوم 

وصدر تحريم مثل الأول بألاتتتسب إلى مدرسة » ولو نحو الأمية" بله التعلم 
المنوسط والعالى .. ولولا ضغط شديد من أولى النهى ما أمكن تعلم النساء فى 
عصرنا » ولبقين لايعقلن شيعا من أنواع العلوم ... 

وصدرت فتاوى بأن وجه المرأة عورة « ولو من غير فتنة » وصوتبا عورة 
وأحذت الفتوى حكم الأمر اللازم وليس الرأى الاحتالى › وقيل إن المرأة إجمالا 
لاعلاقة هما بالشاط الثقافى والاجةاعى » أُما سائر الأنشطة المدنية والعسكرية 
فالوجود النسافى فيا منكر غليظ جملة وتفصيلا .. 

والحتق أن الشريعة الإسلامية فى شون النساء تخرج من بين فرثودم » 
(۱۹) مس العریت اہم فی هده القصية يمصلود كلام عص الصحارة الدى لايعدو أل یکوں إستیاءُ من عص 
الخالمات _ عل کلام الرسول الواصح الحاسم ف ائه ايجور سع إماء الله ماحد الله ر( 
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فالجاهلية العربية التى فرضت نفسها مغات السنين مرفوضة » وال جاهلية الأوربية 
الوافدة مرفوضة هى الأخرى وبعض التحدثين ف الإسلام ييغى العودة بالمرأة إلى 
التقاليد البدوية » أو الأوضاع ال جاهلية المردرية للأنوثة .. . کا أن بعضا آخر یرید 
تقلید أرربا فى كل شىء» وأحكام الإسلام أشرف من أن يارثر بها هؤلاء 
ا I OS‏ 

لسوافر من الىساء. ومددت بصرى إلى السطور رل فوحدت الرحل بفول: إل 
e‏ م ا ا لر ا ت : استدلال ا 
فقد طلب الإسلام كشف الوجه فى الحج والصلوات » فهل كان بذلك يخرض 
على الفاحشة ؟ وروت كتب السة الصحاح نحو عشرة أحاديث تفيد أن الرسول 
علية الصلاة والسلام رأى الوجوه مكشوفة فما أنكر دلك » فهل كان يقر 
المنكر ؟ واستشنى القرآن الكريم oy‏ 
الزينة ياترى؟ الحق ان فخا صحيحة أشملت ا أو حرف معناها » 
وقدمت علا أحاديث موضوعة تحضَ على جعل الدساء ميات » أو أحبار واهيه' 
يد أن 1 او اوي احا ب و لا اهاد ا وهي اتر مك و الت اة اة 
ات عن الف ادر بطريق التواتر » أو ال و ا الان 
فى تجهيل الساء » وإهماهن E ES‏ 
المتاع » وأصبحت ال ر واد ا ا 

کنت یوما أطالع إحدى الصحف » وكان فى صدرها صورة لرئيسة ورراء 
انجلترا « تاتشر » فقال لى شاب يرقبسى : أترى هذه الصورة ؟ قلت : نعم ! 
فاستتلی : أيعجبك هذا ؟ قلت : قومها يصفونها بانها امرأة حديدية ! وقد 
أعجبنى موقفها فى مجلس العموم وهى تطالب بإعادة عقوبة الإعدام | إلى القانون 
الإنكليزى » صحيح أن الجلس خذها » بيد أنى أراها أذكى وأبصر للحق س 
مائتی عضر ا وانتصروا علا .. 

إن مسشوليتها عن الأمن أقنعتها بضرورة القصاص » وهى أرشد وأعدل من 
الرجال الذين قاوموها ! 

وأراد الشاب مقاطعتى فقلت له : وشىء أخر سرنى منها عندما حاربت امحلترا 
الأرجنتين - وكانت هذه المرأة تقود قومها - رئیت ترتدی السواد باستمرار › 


۲ a 


کانت تری کل جندى يقتل من أبناء وطنها أخا » أو ابنا فهى تلبس عليه الحداد › 
إا فى نظرى أفضل من حكام فى الشرق همم شوارب ولحى ! 


قال لات ای ا ا ت ا 
والإسلام يرى أن الرأس عورة يضرت علما الخمار » وسواء كانت العورة معلظة 
ا يقول الأئمة أو مخففة ك) يقول المالكيون › فالشعر ينبغى ستره احتراما لتعالم 
الدين . وكل ما أأضمه إلى هذا الحكم أن داخل الرأس أهم من خارجه أعنى أن 
الذكاء أو الغباء والعلم أو الجهل قضايا حطر من غيرها » ولا تغضّ من الأدب 
الطلواب : 


لانريد المط ولا التقاليد الجاهلية 


وربما سار ع البعض إلى اتهامى بالميل إلى الحياة الغربية » وقبول وضع المرأة 
فا ! 

وحوابی ای انکر هذه الحیاة › بقدر ما انکر المواریٹ التی الت إليبا ترخحص 
الأنوثة » وتجُمد إنسايتها » وتستكار عليما حقوقا منحها الله إياها .. 

إن لأوامر الله مكانتها العالية > وإنى لأرفض إعطاء هده المكانة تقاليد ية ما 
أنرل الله ا من سلطان . 

إن المسلمين فى الأعصار الأحيرة فقكت بهم أمية طامسة » وكانت بالنساء 
أفتك ! وغابت عہم هدايات الله فى تفتيتق الالباب » وتنمية الفضائل › وكانت 
عن النساء أبعد ! واخحتفت حقيقة الإنساں وراء تزاويق ومراسم مفتعلة » وكان 
ا ا ا ی ا و 
الأنوات » فلا علم ولا عمل › ولا رأى ولا نصح › ولاعبادة ولا جهاد . 

إن الجاهلية القديمة سمحت لنسوة تقيات أن يشاركن فى بيعة العقبة » ما 
تفاليدهم: . بدلك ! 


۲١ 


حدث فى حروب الردة أن أسر خالد بن الوليد مُجاعة بن مرارة سيد أهل 
امامة » فأوثقه ورمى به عند امرأنه أم تمم فى فسطاطها وحفظت المرأة اسيرها » 
فلم ير الأسير منها إلا الشرف والصدق ! 

وجال المرتدون جولة هزموا فيها المسلمين » واقنحموا فسطاط خالد » وحمل 
رجل منہم بالسيف على أم تمم » فألقى الأسير رداءه عليما وقال : أنا لها جار » 
فنعمتُ المرة والله ما علمت ! دعوها وعليكم بالرجال ! 

ثم عادت الكرّة للمسلمين » واستعادوا الفسطاط » وأخذوا يقتلون محتليه » 
ووضعوا أيديهم على الأسير ليقتلوه ! فقالت أم تمي : أنا له جارة .. . فت رکوہ ! 
كانت للمرأة شخصية » ومكانة فلم يحاول أحبد مراجعتما ر تخطتپا » ونحن 
نعرف لحديت :۴ قد جرا من أجرت يا اَم عار الاسلامية 
الأحيرة » فبين المرأة وهذه الأحبار بعد المشرقين 

أحيانا تملكسى الحررة وأنا أوازن بين ال جاهلية العربية » وال جاهلية الأوربية القدي”ّ 
أيام الصقالية والإغريق ... الفارل اليونانية والرومانية تنحت مكشوفة السوأًة 
للرجال والنساء عموما على عكس الأدب والحياء الظاهرين ف تماثيل قدماء 
اللصريين ! المة الإغريق منحلة رشاذة » ومجالس النلاسفة قد يقع فيا الخنا » وقد 
يرى بعضهم إشاعة النساء .. !! أما العرب الأقدمون فأساس خلائقهم الاحفظ › 
وإن وجدت أندية ناجرة ى قرى المؤتفكة » ومع إفحاش سخيف فى شعر امرئ 
القيس مثلا .. 

لندع البحث التاريخى فى طبائع الأم > ولا داعى للربط بين الأمس البعيد 
والیوم الحاضر ولندکر ما نقبلہ وما نأہاہ ف العلاقات ہیں الجنسیں على ضوء مس 
ا اكتراث لطبائع الشعوب » أو مزاجها ف التحليل والتحرم 
إنى أشعر بمدى تسفل العرب عندما تطيح تقاليده بعفة فتيات لم يتجاوزن بضعة 
عشر عاما من أعمارهن . وأشعر بمدى قسوة الشرق عندما تبقى نسوة أبكارا فى 
بيوتن وقد بلغن الستين والسبعين . 

ای دیں یقبل هده التقالید ار نلك ؟؟ 

التسول ال جنس لى الغرب محا «واعد الحلال والحرام > فاستبيحت الأعراص 
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طواعية وكرها وتقاليد الكبت عىدنا عسّرت الزواج بعلل ممتعلة » وندأت تجرف 
الشباب إلى الفاحشة . 

وناس س المتحدثين باسم الاسلام يحرسون هذہ التقالید › ویزدادوں ہا تشبغا 
كلما رأوا مباذل الغرب وفتوبه » ناسين أنهم يرون المسلمين إلى بلاء مبين . 
وأبادر إلى القول بانی التزم التراما تاما بتعالم دیننا الحنیف › ویستحیل أُں انجاوز 
نصا قاطعا » أما النصوص الحتملة » والاجتہادات الأحرى › فقد اقعت بامریں : 
أوها أن تراثنا الفقهى جر لى » وأن فقهاءا فعلوا الكثير الجدير بالاحترام فى 
حدمته وفع الناس به » ولكن الزعم أن الصواب حكر على مذهب بعينه » وأن 
الحطاً حكر على آحر زعم بعيد ع الحق . والثاى : أن مس حقا الموازنة بين 
الأقوال المروية واختيار ما براه أرحح دليلا » وأجدى على الناس وأصلح لشليع 
الدعوة . 


وتيحة مدا الموقف فقد رضت المذهب القائل أن الأعجمىّ ليس کفعا 
للعربية » ورأيته لونا مس التفرقة العنصرية » والمغالاة فى الاعتداد بالأنسات ولم 
أحترم إلا الديں والتقوى والكفاءة الشحصية .. ا رفصت كل إلغاء لإرادة المرأة 
ى الزواح » ولم اعترص مباشرتما للعقد إذا اقتضى وضعها ذلك ! ورفضت 
الطلاق البدعيّ وأهدرت اثاره كلها !! وأنكرت القول بأن وجه المرأة وصوتا 
عورة"“ کا ير حف الحاهلون وحاربت سعها من التعلم کا حاربت بقسوة إغلاق 
المساحد فی وجھھا › ولا یرال جمھور س أدعياء التديں يفعل دلك .. 

فقت هادة :ا اة فى جميع القصايا المدنية والحائية فى حدود الىصاب 
المشروع » ولم أمهم وجها لنعها من الشهادة فى الحدود والقصاص .. !! وايدت 
ى دلك الفقه الظاهرى !! 

وللمرأة ذات الكفاية العلمية والإدارية والسياسية أن تلى أى منصب ماعدا 
سصب الغلافة العظمى » وتستشار وتشير » ولرأيها وزنه بقدر ما فيه س حق . 

ولا يسوغ لا عقلا ولا قلا أن بخلو رحل بامرأة » والاختلاط على الصفة 
المألوة فى أوربا مرفوص . ولكن احتلاطا على الىحو الذى كان فى المسجد على 
عهد السلف لا مانع مه : وجب ان کت اذاب الإسلام فى الاحتشام وغض 


( ۷ إلا إدا تيقلت المتة 
۳ 


البصر واتقاء الريبة وانصراف كل امرىء إلى واجباته .. 

وینبغی تعلم النساء قتال الشوارع والبيوت من شقة إلى شقة فإن أعداء 
الإسلام يحتلون أقطارا كبيرة منه ويهددون أقطاراً أخحرى » والجهاد - والحالة هذه 
- فرض عين على كل رجل وامرأة .. 

عندما كنت أزور الجزائر معت باسم السيدة فاطمة السومرية التى قادت 
جيشا من أشجع الشباب » وهزمت عددا من الجنرالات الفرنسيين فى معارك 
ضارية !! واستغربت لأن اسمها وإن ذکر باحترام کبیر یطؤی على عجل .. 
قلت NS TEME‏ 
القادة ! ولا يستحون من إبداء الاحترام العميق لدكراها بيا يعدها الإنكليز الذين 
اکر ھا ادها ا ی و ا غ من این ا 

ة بطلتكم هذه » ودرسوها للبنات فى المدارس والمعاهد فالذكرى تنفع 
المؤمنين ! ... لاذا هدا الغمط ؟؟ 

س الحزن أن ينتقل ازدراء الأنوثة من تقاليد الأعراب والصعاليك فى جاهليتيم 
الأولى إلى المجتمع الإسلامى » ويظهر هذا الازدراء فى أفكار وأحكام وأحلاق 
تشيع بين الناس وكأنہا تعالم دين ! بل لقد حرف كلم عن موضعه وأوّلت 
نصوص » وضكّف صحيح وصحح ضعيف » لالشىء إلا لغمط الأوثة ! وأكاد 
أجزم بأن سوء التربية فى قرون مضت إلى يوم الماس هذا يرجع إلى جهالة الساء 
وعحزهن | إلا عں الوظائف الحيوانية ! کا اَن تطلم قائدات النهضة الىسوية إلى 
الغرب » يعجَښ ويقتبسن سه » يرجع إلى العرزض المكدوب لتعالم الإسلام » أو 
ا إلى عرض عادات وأحكام جاهلية على أنها كتاب الله وسنة رسوله .. 

e e 
المراحل » ولم تستسلم إلا كارهة ! وهى الآن تضع ذات الصعوبات أمام تردد‎ 
المرأة على المسجد ! أما بقية المقررات الإسلامية التى دكرناها نفا فهم يقاومونا‎ 
يقاومون الكفر“‎ 

من عشرين سنة كان القضاء الشرعى فى مصر يأمر الشرطة باقتياد المرأة إلى 
« بيت الطاعة» مادام الرجل قادرا على نفقتها > ضاربا عرض الحائط بكراهية 
المرأة لازروجية » ومطالبتها بإنهاء هذه العشرة !! وكان أهل الزوجة بهربونها مس 
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بيت إلى بيت ويتالون على إبطال هذا الحكم ب ولعطت الصاف بدا الشريع 
امهدر حقوق الإنسان ونالت س كرامة ا ی أحد وزراء العدل 
فأصدر أمراً بعدم تنفيذ هذه الأحكام » وبذلك أنقد المرأة من قسوة الشريعة 
عليما .. ! 


وکتبت یومغد مقالا نشرتة :و الاهرام 6 روف رة شرحت فيه حکم 
« الحلع » وثبوته بالكتاب والسنة » وقلت : إذا كرهت المرأة البقاء مع زوحها 
رفعت أمرها للقضاء » وردّت ما أخذت من مهر » وحكم القاضى بفسخ العقد 
القام أو إيقاع طلقه تهى النراع » ولا معنى لاعتقالما وجرها | إلى أحضان رجل 
تبغضه بقوة الشرطة » أو الجيش !! 

وحبُذثٌ ما فعله وزير العدل » وقلت : إنه طبق الشريعة ولم يخرج علا ج 
يزعمون .. إن الذى كان يحدث هو بعض التقاليد البدوية المعسللة إلى فقهنا فى 
غيبة الوعى الصحيح وقد شعرت بحرج بالغ عندما صدرت س أحد العلماء*“ 
فتوى بأنه - يحرم على المرأة أن تقود سيارتما ! إذ قال لى صحاف أريب : إن 
الحضارة أمكنت المرأة من غزو الفضاء » ولا يزال الدين جرم علبما أن تقود سيارة 
على ظهر الأرض ؟ أليس من حق الناس أن يسوء ظنهم بالدين ويقصوه ع شئون 
الحياة ؟ قلت : ما حرّم الإسلام على المرأة أن تقود حمارة ولا أن تقود سيارة ! 
وأحست أن ظروفا محلية أوحت بهذا الحكم ! وعلى أية حال فهو كلام إنسان ء 
ولیس قول الله ورسوله . ك الإسلام يقول ‏ لاأضيْعُ ي َمل عل منم س 
ذکر أو ای بَعْضكمْ من تَعْضٍ 4 لكن اتقاليد عند بعض زاحمت الاسلام على 
تعالمه » ونالت ما ونحن نتبع الإسلاء وحده » ورفض سائر التقاليد الأخرى 
عربية كانت أو غربية .. 


ضرورة غربلة المنقول من التراث والحضارة الديغة 


والح أن الإسلام تحمل العنت من الساسة الذين حكموا باسمه وسوا هداه ! 
ومن الجحتمعات التى انتمت إليه ثم قدمت مواريثها وأهواءها على مطالبه ووصاياه . 


(۱۸) هدا العام قاس الأمور على أمور إحتاعية وإقتصادیة عدہ › وقد یکوں لہ الحق ی تحمطہ » لک ما کا 
بریده مه » وح شق ف إحلاصه وورعه ان لا يعمم »> بل يترك الامور ممتوحة لال الاصل الإباحة » والتقييد قد 
حور کعارص طاریء اسشای 

(۱۹) سورد ای عمراں ۱۹۵ ۲۵ 


وقد ترنحتْ الدعوة الإسلامية وهى تشق طريقها إلى أقطار العام فى العصور 
امتأحرة - والوسيطة e E‏ 
وحی اله ! 

بل إں المسلمیں داخل اُرضھم ذاتہا عائؤا من إغفال الشورى وتحكم الفرد» 
ومس فقدان المال لوظيفته الإا ورا قفر ارو ین درن 
ولا عبادة ولا تناصح » ثم نشاً عن ذلك هبوط إنسانی عام آزرى ہم » وأسقط 
عل مر ر الأيام مکاتہم ورسالتہم وقذف ہم ى مؤخحرة القافلة البشرية بعد أن 
فقدوا الصدارة عن جدارة لا عص ظلم .. 

فلما ندعوا يصحول ويتح ركو أحدت عقانيل الماضى تعترضهم . 

ومن عجب أن تهفوا المجحماهير إلى الشورى » فإذا متعالم تافه يفرع الشورى مر 
فخراشا حدم الاسيداد الشياسی : 

وإدا مذ ع يقول : يجب أن تعربل التقاليد الشائعة بيا غربلة شديدة حتى لا 
a a E SG‏ 
یکول استمساكا بده التقاليد أو إهمالناها .. ! إن نجاح التصنيع فى عالمنا العرى 
مصححة لايع. إلا بعد الإحهاز على التقاليد التى تردرک, الاحتراف وتر 
أصحابه ! ربجا كره البدوى أن يخرج من تحت آلة وهو مُعفر المحين أو مُرَفبُ 
الكف » ورا ظن الشرف ف عمل أبضر ! إن هدا الفكر لا ورن له » ولا صلة له 
بالدين » و كل ما انبنى عليه من أحكام فقهية أو اثار اجتاعية فهو باطل » وحير لا 
أ نتوب منه توبة نصوحا . 

والتقاليد التى تزدرى الأوثة » وتميل إلى اتمام المرأة وتحهيلها وسع ترددها على 
الةو اشبعادها من ان الاو وال و الف ی فاا إن اخست :> 
تفاعي العقوبة عليما إد هفت » تلك كلها عادات س رواسب الحاهلية 
الأول ء والأخد بها مصاد لتعالم الإسلام بصاو روحا قال تعالى 3 والمُومُون 
والمُومناتٍ تعضهم أْلياءُ بض يأمُرُون بالمَعْرُوف رينهون عن المنكر ویقیموں 
و يوون آلركوة ويون الله وَرَسوله » اولك سيرَحَمْهُم الله »> إن الله 
عزيز > 4 “ والإسلام لیس غرائز جنس ما » ولا عادات بلد ما » » إبه تعالم 
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تزلت من السماء ولم تنبت من الأرض . 

وقد لاحظت سلطان البيعة فى بعض الأحكام الفرعية » - يختلف بين قطر 
وقطر » قرأت ثلاثة شروح ل « متن خليل » الذى يسود المغرب العرهى تقر هذا 
الحكم « وانتقاب المرأة ای تغطية وجھها إل عينيها فى صلاة و خحارجھا _ 

والرجل أولى - ما لم يكن عادة قوم فلا يكره فى غير الصلاة - ويكره فرها مطلقا 

لأنه من الغلو فى الدين ن »وكراهية النقاب هنا غير طلبه فى بيات أخرى .. .! 
وأرى أن نتفرس بقوة فى المواريث التى آلت إلينا » وعزام و 
ريبة » وإنما تتفاوت الأنظار فى القضايا الثانوية » ومن حقنا أن ننتقى من أقوال 
مجتهدينا ما يدعم أمتنا فى هذا العصر › وما نبنا مزالق وقع فیہا غيرنا » وما يعد 
ع الاسلام تما هو منها براء » إن تجارب عديدة يجب أن نعيها من مسيرتنا 

للغيرة يقول : المرأة لاتری أحدا ولايراها أحد ! 

كأن عصر النبوة كان يقبل المنكر عندما رصل النساء صفوفا فى | EN‏ 
وعندما قبلهن عونا أ جیش فى بعض المعارك .. 

إن الاسلام یراد هدمه باسم الإسلام ! 

والقام بهذه المهمة شيوخ أو شباب لاهم من أهل الذكر ولا هم من أهل 
الفكر ... 

وفى عماء من مخلفات المعاصى السياسية والاجتاعية » وتحت ضغط ازام » 
التى : نكست أعلام الاسلام فى أكار من ميدان » ومع صحوة من مراجعة النفس 
ومحاسبة الضمير » ومقارنة الأمة العليلة بالأم الغالبة » شرع المصلحون يتكلمون 
ويتساءلون : ما النظام الإسلامى المنقذ وسط هذا الطوفان . ؟ !! 

يقول محرر محلة الفكر الإسلامى السودانية : « إن القضايا المعاصرة التى تحتاح 
إلى نظر عميق واجتاد جديد كثيرة ومتشعبة ! إلا أننا يكن أن نشير إلى أهم هذه 
القضايا EE ge O EE‏ 
القضايا قضية التعيّر الاجتاعى - أو الانقلاب الإسلامى كا يسميه أبو الأعلى 
المودودى _ كيف يتحقق فى ظل, الدول العلمانية القائمة اليوم فى بلاد المسلمين ؟ 


هل یم عن طريق الثورة الشعبية أو الانقلابات العسكرية ؟ أ الإصلاحات 
القانونية من داخحل النظام القام ؟ وهل بعض هذه الطرق يجوز ف أقطار معينة ولا 
يجوز فى أحرى ؟ وما هى النظرة إلى هؤلاء الحكام العلمانيين ومعاونيهم ومن رضى 
بحكمهم من عامة المسلمين ؟ 

ومن هذه القضايا مشكلة نظام الحكم والإدارة فى ظل دولة إسلامية . هل 
تسمح هذه الدولة بالأحزاب والتجمعات السياسية ؟ وخل يمكن أن يفرد حزرب 
إعلامَ واحد بالسلطة ام تمنع جمیع الأحزاب ؟ کیف یکوں شکل النقابات 
والاتحادات المهنية ؟ وما دورها فی ظل نظام إسلامی ؟ کیف ارس الشورى › 
وكيف تنظم أجهزتجا ؟ ومن هم أهل الحل والعقد فى الدولة الحديثة ؟ كيف يتم 
اختيار الحا وكيف يعزل ؟ وما هو وضع الاقليات غير المسلمة ؟ وهل يجوز 
إشراكها فى الأجهزة التتريعية والتنفيذية فى الدولة ؟ وهل يجوز إشراك المرأة فى 
هذه الأجهزه كذلك ؟ ما هى علاقات الدولة الخارجية بالدول القائمة فى العام 
الإسلامى » والدول امجاورة » والدول الكرى ؟ إلى أى حد تناصر الدول 
الإسلامية المسلمين والمستضعفين فى بلاد أحرى ؟ ) . إننا تحدثنا فى هذه 
القضايا » وتدث فيا المعنيون بحاضر الاسلام ومستقبله »> وكان الحديث مشوبا 
بالا ١‏ تالقان در ا وك اة ها ار ا وال أن 
الاستسلام للواقع الكثيب سيطر على فقهنا عدة قرون » فرضى باغتصاب 
السلطة » وأعطى الحكام المتغلبين صفة شرعية !! ورضى بانحرافات ثقافية 
واجتاعية أخحرى » ا يرضى العليل بصحبة داء عز دواؤه . ويخيّل إلى أن اممزام 
دولة الخلافة الراشدة » ثم انهزام القوى المعارضة كلها فى أعصار وأمصار شتى › 
ترك فى النفوس عقدة لاتحل ... 

بيد أن الله لايرضى أن تهمل هداياته على هذا النحو » ثم يترك المفرطين دون 
غقاب | لقد قلا مرارا :إن سن .الله الكونية قار من يتجاهلها وتوانجهه براق 
تفريطه ! وأمة يستقر فيا اغتصاب الحكم'" » وتعشش فى أجوائها الخرافات 
والانحرافات » لابد أن تدفع ثمن هذا السلوك المعوج » ولن يغنى عنها ادعاؤها 
للإسلام » لاسيما إذا كان حكام الدول « الكافرة » أعدل » ومعاملاتمم لشعوبهم 


(۲۱) ف عص المترات كاب الامة تام ولاتعرت مس سيعتصب الحكم فى الصاح !! . 


‘A۸ 


أجدى وأرحم » وإذا كانت هذه الشعوب أدنى إلى منطق الفطرة فى علاقاتما 
الداحلية . 


ونحن - مسلمى العصر الحاضر - نذوق نمار تفريط قديم ! ولكننا ورثنا نظريا 
الو حى الالهى مصونا » کا ورثنا رغبات عميقة فى العودة إلى الحق والتوبة إلى 


الله ۲ 


وأرى ونحن نبنى هيكلا جديدا لديا ودنيانا » أن ندرس الحضارة الجديدة ما 
ها وماعلیما » وآن نستفيد مس تجاربما فى دعم مقرراتنا » ولامعنى أبدا لتحاهل 
الحهود الأنسانية الى بذلت ف إبداع هده الحضارة 8 ا یبعی اتقاءِ سو تھا 
وغرورها ¢ وشرهها › وافتیا مہا المفضوح على غيرها 0 


إن لدينا مواريث نفيسة فى تاريخنا الثقافى والسياسى لا يجوز إنكارها » بيد أن 
هذه النفائس اختفت فى ركام من عهود الانحلال والانحراف » وما أطوها فى 
ماضينا ! والمأساة التى نواجهها الآن أن كاتبين وموجهين يذهبون إلى هذا الماضى 
ویعودون منه بجا يضر ولاینفع › ورا نقلوا منه أسانيد للاستعمار الداخل » 
والخلحلة الاجتاعية التى نعافى منها ... إن مصادر الأسوة العلمية والعملية معروفة 
ومضبوطة فى فقهنا » وقد برز رجال كبار ف تاريخنا العلمى » ما عم عاقل 
العصمة هم » ولا طالبنا باتباعهم فى كل ما قالوا وفعلوا .. 


خذ مثلا أبا حامد الغزالى » إنه رجل س ألع رجال التربية والأصول والفقه 
والفلسفة » وجوانبه المشرقة كثرة » ونحن نقتبس منه بدائع وروائع ... لكن هل 
نتابعه فی قصوره فى علم الحديث ؟ هل تتابعه فى موقفه السلبى من حكام 
عصره" » وهم طرار ردیء ؟ هل نتابعه فى غفلته عن طلائع الحملات الصايبية 
التى كلت المسلمي يومعذ ؟ إن الحسنات تستوقفنا » فنتملاها ونستفيد مہا ! أما 
انات فنحذرها ونباعد أمتناعنما » وقد أفزعنا أن يظهر فى صحرتنا الإسلامية المعاصرة 
رجال أغرار » لحم قدرة غريبة على نقل الأحطاء وتبتيها وبعارتها فى طريق نمضتنا . 


(۲۲) لاي حامد مواقف إانية مع بعص حكام عص ٠‏ ورسائل مشهورة » وهى لاتكر ا" 


۲۹ 


وقد استيقنت أن زبانية الاستعمار العا مى يستبشرون بهذا الصنف من الموجهين 
الأغبياء » ورما مكنوا هم ورحبوا بهم ا ا 
قیادئه سارف زعامة » ولیس سعد له من بیت تديره امرأة جهول » ولیس أسعد له من 
متدینین يسترجحون هذه الأوضاع > وحيون فى ظلها أنصاف بشر » بون الناس فى 
ذلك على أنه الإسلام .. 


أثر الأهواء والعصبيات على الدعوة الإسلامية . 


العصبية الأوربية : خصومة غير مشرّفة 


عالمية الاسلام ليست موضع جدال » وقد مض السلف الال بواجبه فی نقل 
الدين من ال حزيرة العربية إلى ما وراءها من بروجر ! وعرفت دولة الإسلام الأوى 
أنها أمة ذات رسالة كبرى فكرست قواها المادية والأدبية لابلاغها ... وأصحاب 
محمد عليه الصلاة والسلام كانوا امتداداً لنوره وطهره وشجاعته وجهاده ! وقد 
زؤدهم القرب منه بقدر هائل من الروحانية والتضحية وطلب الأخرة والترفع عن 
الدنيا ومغامها » فلما اإصطدموا بالضلال الجام على صدر ال من قرون 
استطاعوا فل حدّه »> وكسر قيده » وإطلاق الجماهير العانية تعبدربها كيف 
تشاء !! وما كان إلا أصحاب محمد مَنْ يقدر على هذه المهمة الصعبة ! 


يجوز ! 


ونقول : مَنْ الذين هاجمهم أصحاب محمد ؟ فى حياة محمد نفسه قاتلوا 
الرومان فى مؤتة وتبوك فمن الذى جاء بالرومان إلى مؤتة وتبوك » وهى بلاد 
عربية ؟ إن الرومان أوربيون احتلوا سورية ومصر وغيرها » وبسطوا سطوتهم على 
مال الححاز › فکیف یعتبر اجتیاحھم لاراضی الاخريں دفاعا › وإحراجھم س 
هذه الأراضى عدوانا ؟؟ 

إن دراسة التارخ بهذا التبجح ديدن الاورہییں » وهم الآن ماضون مع طبيعتم 
فى ع العرب الذين يقاتلون « إسرائيل » إرهابيين مهاجمين معتدي ! فإذا قلت 
ا إن هولاء العرب هم أصحاب الأرض وسكان مدنما وقراها من قرول 
سحيقة وإن هولاء اليہود طارئون من آيام » قدموا من بولندا وروسيا واحلترا 


۹ 


وأمريكا » ولا حق طم هنا ... قالوا فى تبجح : ولو .. 

أهناك شىء غير القوة يمحو هذا الطاغوت ؟ إن القتال الذى أعلنه أصحاب 
محمد على الرومان والفرس هو أشرف قتال سجله التاريخ » وهو وحده الذى أدب 
المتكبرين وأنقذ المستضعفين وليت هذا القتال - ببواعثه ونتائجه - يتكرر فى الدنيا 
ليحق الحق ويبطل الباطل .. أيعنى ذلك أن القتال وظيفة النبيين والحواريين » أو 
أنه حرفة أصحاب محمد فى العالمين ؟ 


كلا بداهة » فقد شرح اله الغاية من رسالة محمد » فقال : ¥ وما أرسلناك إلا 
ا حه إلعاليمن )"وشرح عمل السلمين بين افاس » أر النظام الذى يقیمو نه 
قال : 3 و کم امه يَذْعُون إلى لير وَيأمُرُونَ بالمغروف وَينهون عَن 
النكر وأولغكهم المفلحرن 4“ 

فالدولة الإسلامية تفعل الخير وتدعو إليه » وتعلم الحقيقة وتنشر أدلتها » وتأمر 
با معروف ف الداحل والخارج » وتنهى عن المنكر كذلك » وهى مع السلام ضد 
العدوان » ومع العدل ضد الطغيان » ومع الإنسانية ضد الحيوانية » وعندما قاتلت 
كانت محكومة بقول الله ها : 3 ولوا في سبل الله الذي با موتكم ولا عدوا 
د لله لا يحب المْْتَدِينَ °4 . 


والحروب الأولى فى تارجخنا تمحضت لله ومشت ف سبيله » وفوجفت الشعوب 
السجينة داخل المصيدة الرومانية بغوم أكتفوا بتقلم أظافر « الاستعمار ۲ القدم 
م $ أقاموا الصلوة وءائواالركوة وَأمرواً المَعْروف وها عن ال ر4 
واختفی کبر الرومان » وسلبہم ونہہم » وارتفع نداء , لاکره فلم اسا 
أحرار » وأن الارباب السابقين سقطوا  ..‏ فشرعوا يدخلون ف الاسلام أفواجا 
أفواجا » وإذا مال إفريقية كله وغرب آسيا وشرقها حتى اند والصين يتدفقون 
على الدين الجديد ... إن الفتوح العقلية والروحية » كانت آلق شعاعا » وأقوی 
اغا مي الاج OT‏ والأتباع ال تسم بطابع الخلود » 
الأقطا ر اتی حرروھا ھی کھم الاسلام إل الیوم ۔ وھی التی تشتبك ی کھا۔ 


* 


سورة الاسياء ١ ١۷‏ (۲۳) سورة آل عمراد )۲٤١( ., ٠٠١‏ سورة الىقرة ٠۹۰‏ 


ئ١ سورة الحح‎ )۲١( 
۳۲ 


ثقافى وسياسى . مع الاستعمار الجديد » ومع فداحة ما تحملت فهى ترجو 
الآحرة » وترقب النصر الحا . 

والذى نلحظه أنه مع انصرام عهد الراشدين لم بحسن الحكام الرسميون - فى 
الأغلب - العمل للدعوة الإسلامية وم يتوا أجهزعا ووا غالا و کا 
للكتل الشعبية أن تقوم هى بهذا العبء كله أو بعضه » وقد يعاونونبا أو 
يهادنو نها ! أّما أن ير موا السياسة ويتابعوا التنفيذ فلا !! 

قد يقول قائل : هذا تَجَنْ على خلفاء أمية والعباس والعهانيين › فقد رفعوا راية 
الدين وقاتلوا تحتها بقوة ! وماذا عساهم يفعلون مع أناس عرفوا الإسلام وعقائده 
وفضاله » ومع ذلك جخئوا بها انتا آه سهم طلا ولوا * ؟ إن 
المنادك قد يذبجحون عشرات ومعات من المسلمين لو أن واحداً منهم ذبح بقرة ! هل 
بجدى مع هولاء إلا السيف - ويضى المعترض فى مساءلتنا قاثلا _ : 

وهل نسيت موقف أهل الكتاب المشحون بالبغضاء ؟ إن كراهيتم للإسلام 
ترشح من معين لا يغيض ! وجمهرتهم تود لو حسف بنا وخلت الأرض منا . 

لاء الصليبيون ما إن لمكنوا قدها من دول بيت المقدس ‏ حى ذغرا 
سبعين ألف مسلم » وحديثا احتموا بالجيش الهودى » وقتلوا بأفحش الأساليب 
أربعة الاف ف مخيمات الملسطيييى بصبرا وشاتيلا .. ولم تتحرر الجزائر من 
أرجاسهم إلا بعد أن ضت بليون ونصف شهيد كى تستعيد المساجد التى 
حوها الفرنسيون إلى كنائس » وتستنقذ جيلا من البشر سرقت عقائده ومعالمه 
جهرة واغتيالا ... 


لقد اشترك « المعمرون » الفرنسيون » ورجال الجيش » والشرطة فى قتل 
قريب من اربعين ألف مسلم فی أعقاب الحرب العالمية الثانية فى مدينة 
١‏ سطيف ) . لأن الأهالى نادوا بالاستقلال » وأملوا حيرا فى مواثيق هيئة الأم م 
جاء دور الیهود ليبيدوا شعبا وين ينشئوا على أنقاضه دولة هم تحت مع المؤسسات 
العا مية وبصرها وبين موافقتيا ومعاوتما . إذ القرآن - فى معرض التعجيب 
والإنكار يتساءل : آم رای ادن N‏ ن ن الكتاب ټشترون 
الضلالة وَيرِيدُون أن شلوا السبیل الله غلم بأغدائکْ و کفی بالل ولا وکفی 


1٤ la * 
2 سورة العل‎ 


بالله نصييرا )فما اللوم الذى يراد توجيهه لخلفاء ردوا الوحوش عن ماهم » 
أو كسروا شوكتهم قبل أن يبدعوا العدوان ؟ 
الدعوة قبل القتال 
ا ك طبائع الغاصمين لاإسلام وأن. تارخهم لا يشرف على 
اختلاف الليل والنهار » ومع ذلك فانی اُوٹر اتمسّك بتعالم دینی فی اسلوب البلاغ 
وطريقة الدعوة ! لن اسأم من الإطناب فى الشرح والافاضة ف البيان ولاستال 
على الوصول إلى القلب الإنسانى من كل طريق .. 
یکون علم أعدالی الاسلام كعلمی ابه مصداق ر : 3 قان 
قل ٤اذشكم‏ على سَواء» ون اذْری قريب م بيد ما تُوعَدُون gf û‏ 
E‏ ظلمات شتی » قد یعیشون ویموتون فا » وحن 
المسلمين مکلفون برفع الصباح حتی بہتدى الحيارى » وأخشى من مساءلة الله 
لنا : لماذا عاشت آم دون آن تعرفنی وتعرف کتابی ؟ ودون أن تبصر سبیلی وتتبع 
رسولى ؟؟ وقد اخترتكم لتقوموا بہذه الوظيفة » وتنهضوا باعبائها ؟؟ 
إن الدعوة تسبق القتال » والدعوة ليست كلمة عابرة أو خحدعة ظاهرة » ثم 
تشب الحروب » كلا » إنها بيان وانعظار ومعاناة وأحذ » ورد » ونقاش شبه › 
وبحث قضايا وتقديم عون » وقطع الأعذار أمام الله والناس .. 
قلت لنفسى : أين كانت أجهزة الدعوة لتعرض على المبوذين فى اند - وهم 
عشرات الاين حقوق الإنسان فى أطواء كلمة التوحيد ؟ إ إن أولعك المنبوذين 
کانوا عدون دفساً » وقد آڈ ثرت نبيلة هندو كية أن يموت ابنها غرقا ولا ينقذه أحد 
امنيوذين » لأن جَسَد انها إذا مسه هذا النبوذ تلوث أو تنجّس » والموت خير من 
حياته بعد هذا المس .. 
كان الدعاة ليقولوا للهنادك كلمة عمر : «متى استعبدتم الناس وقد 
تهم أمهاعيم أحرارا .. » ؟ وليقولوا للمنبوذين : إن المؤمن لا ينجس › وإن 
ا إحوة ک) قال محمد رسول العالمیں ؟؟ 
إن تجمد الاسلام فى اند ITT ETT‏ 


٤٥ سورة الساء‎ (٩( 
٠٠۹ سورة الأبياء‎ )۲۷( 


ا توقفه فى الصين ! وإذا كانت الاشتراكية الما ركسية او الماوية قد وحدت 
لف مليون من البشر › لأا داوت تفاوت الطبقات وأرمات الجوع هناك » فمن 
كان يعرف هؤلاء أن عمر بن عبد العزيز بحث فى أرض الإسلام الواسعة عن فقير 
يانذ الزكاة فلم يجد » فاضطر إلى ان ری ا عدا وکررهم: رها فن 
مصارف الركاة !! إن الدعاة فى هذه البيعات › يعالجون أدواءها » ا م 
الالام »> ويرفع قدر الإنسان ويربط الناس بربمم ل اذى َطْعَنَهُمْ من جوع 
ومهم من حوف .< 

وليست الدعوة وعظا فارغا » وبلاغا غامضا » ... ثم يكون القتال )ا يتصور 
البله مس علماء الدين .. 

وتلفتٌ غرب الدولة الإسلامية الكبيرة وشماها » فوقفتنى الحرب المزمنة بين 
الروم والمسلمي أو بين الفرنجة والعرب .. لقد خرج الرومان س الشام بعد 

هزائمهم الساحقة أمام اضخاف محمد › تا رکیں وراءهم ذکریات ودا ہیں 
النصارى الدين يخالفونهم فى الفكر اللاهوتى .. وليس للوجود الرومانى بالشام 
سناد من عقل أو نقل فما صلة دمشق والقدس ببيزنطة أوروما ؟ ومن الذى منح 
القوم حق استيطان هذه البلاد ومزاحمة أهلها عليما ؟ الواقع أا صفاقة أوربية 
قديمة جديدة » لقد حرج الفرنسيون الصليبيول مى الحزائر بعد مذابح طافحة 
بالوحشیة » وھم بعد ما خحرجوا منہا لا یزالوںد یہوں .ى العودة إلا » وكدلك 
كان الروم بعد ترك الشام فإن رغبتہم فى العودة مس حيث طردوا ظلت تراودهم »› 
وتجعل القتال موصولا على حدود الدولتين الإسلامية والنصرانية > وكان 
SE‏ دام على تلك الحدود » کا كانت الحرب بين كروفر فى جزر 
البحر الابيض كلها .. 

هل كان هناك بديل عن هذه المأساة الدائمة ؟ رأيى : عم ! كان يمكن إقامة 
علاقات تجارية » ثم علاقات ثقافية » کا كان يمكن استقبال زوار القدس بترحاب 
له ما بعده » لا سيما أننا ما وضعنا عائقا أمام الىصارى الذين يقيمون مراسم 
دینہم ! 


o ٤ سورة قريش‎ * 


وربا كانت تحر كهم ضغائن لا تبرد نارها » فهل كان الموقف الأوربى من وراء 
عطل أجهزة الدعوة عندنا ؟ وعدم انسيابما بين الكارهين للإسلام » الشاتمين محمد 
ودينه بسفاهة منكرة ؟ الأمر يحتاج إلى تفصيل . 

كانت الحكومة فى دولة الخلافة مسثولة عن الدعوة الإسلامية > وكان رجاها 
يرون أنفسهم قوامين لله > بحاربون المعصية » ويزرعوں الطاعات › ویضربوں 
المثل بذواعمم فى العبادة الخالصة » كأن فيم قوله تبارك امه : ل كائوا يْسَارعُونَ 
فی الحَیزات وَیذعُوتتا رعا وربا واوا اا سيين ٠۵‏ 

والفارق کبیر بین حکم یری نفسه مسولا عن الدین وحمابته ونشر تعالعه 
وبين حکم يتوسل بالدین لد سلطانه ودعم آرکانه . 


إن الوسيلة قد تترك بعد بلوغ الهدف » أو قد يستبدل با غيرها إن سڈ 

ك 2 ت ms we‏ 
مسدها » اما دولة الخلافة فقد كان الإسلام منهحها وهدفها » وكان الخلفاء يرون 
اشخاصهم اخر ما یکترٹ به ! کانوا ربانيین ينشدون الآخرة ! وكانوا علماء 
عرفو کیف ینصرود دینہم فی کل میدان .. 

والخلفاء الراشدون والاصحاب العظام من حوهم هم الذين جعلوا عالية 
الإسلام حقيقة واقعة بعد ما كانت مقررا نظريا أو نشريات تتل ف الكتاب 
الكريم ... 

ولولا دسائس الود واجوس التى نجحت فى قتلل عمر وعڅان وعلى لکان 
للأرض مستقيل آخر » ولائهى أجل الضلال فى الدنيا ء ولكن لله قدراً آخر 

ا ع ا ا ۶ ر و أ 
ولو شَاءَ رَبك لَجَعَل الاس امه واجدة ولايّرالون مختلفين إلا مَنْ رم رَبك 
٤ DL A UT‏ : أ 
ولذلك خلقهم 4 وقد بذل الامويون والعباسيون والعثانيون جهوداً كبيرة 
ايغولواللناس : نهم يقومون بعبء الخلافة الراشدة » وإنه إذا تغيرت الوجوه فلن 
ل e‏ آکانوا ينهم وين انفسهم صادقین ؟ ماأتىك ف اَن فہم من 
حلص د سریرته واسلم له وجهه وجاهد فی سبیله مااستطاع! ولست ديالا 
للخلق أبتَ ی مصايرهم عند رمم ٠‏ وإنما أكتب ماأكتب الاس عبرة » وكيما 
أاجنب الصحوة الإسلامية عثرات قدية » وهل يدرس التارج إلا من أجل ذلك؟ 


(۲۸) سورة الأسياء ۹۰ 


(۲۹) سورة هود ۱1۸ » ۱۱۹ 


إن موجة الفعح التى أسهم فيا التابعون » مضت لستقرها فى العهد الأموى م 
توقفت لأمر ما » آما الاهتام بمستقبل الدعوة ف أرجاء العام » واكتشاف الأساليب 
المناسبة لانجاحها» فقد أخحذ يتضاءل من الناحية الرسمية أو يأخذ طرةً 
مسدودة .. ! 


با الت ؟ جاص الخلفاء أنفسهم » والطريقة التى جاعءوا بها إل منصب 
الخلفاء ! وسرعان ما تحؤل معظم نشاط أولئك الخلفاء إلى الحافظة على الحكم فى 
ذرارہم › وای مكافحة الفتوق التى يحدثها الناقمون والمعارضون ... ثم جاء 
العثانيون فقلدوا من سبقهم › ولم لا؟ . 

والمتأمل ف القيمة الذاتية للأشخاص الذين ولوا أعظم مناصب الدنيا يشعر 
اا 

إن بعض خلفاء بسى العباس لو بيعوا رقيقا ما جاء أحدهم بشس طائل » ولكن 
عنجهية العرب فرصتم على الأسلام ليقودوه بضعة قرون » فماذا حدث ؟ قبعوا 
ف قصورهم » واغتصب السلطة منهم أمراء ووزراء من أجناس أخرى » ولقى 


اغلہم مصیره على شروجه !! 
الدعاة يقومون بدور القيادة 


لكن الدعوة - بطبيعة الاإسلام السيالة - لم تتوقف » لقد انطلق الفقهاء › 
والمربون » والتجار إلى شرق آسيا وجنوبها » وإلى شاطىء الأطلس الشرق فى 
إفريقية وجنوب الصحراء الكرى » ولم يك هناك فتانون خطرون بعد انهزام 
الفرس والرومان وما بقى س أمراء يصدّون عن سبيل الله سهل إقناعهم أو اتقاء 
شرهم . 

ونشاً وضع عجيب عقر :لك الانسياح الباهر > فقد دخلت أقطار فى دين 
الله ل تعرف عنما بغداد أو القسطنطيية شيعا » وماذا تعرف هذه أو تلك عن 
« الفلبين » « والملايو » « وأندوسيا ٠‏ 


إن أجهزة الدعوة الم ركزية مشلولة فى هذه العواصم ! والغريب أن الصليبية 
العالمية اليقظى لم تقف ساكنة ! 


۳Y 


لقد انتزت الفرصة » وأغارت على هؤلاء الموحدين » وهى مند قرون مشتبكة 
معهم فى حرب حياة أو موت » والعرب » ومن حذا حدوهم من الترك لايسذون 
لاخوانہم يدا » ولا يدفعون عہم کیدا ... 

بل إن المسلمين فى القرن الرابع » وفى ظل الخلافة العباسية المعتلة الختلة تحولوا 
إلى فرق تتقاتل على السلطة وتتنازح على الإمارة » يكيد نعضهم لبعض ويلعن 
بعضهم بعضا » ومازالوا كذلك حتى جرفتم الحملة الصليبية الأول » ثم غارات 
التتار التى أسقطت بغداد » وقتلت خليفتا المسكين ... !! 

لم تستفد الدعوة الإسلامية شيعا يذكر خلال الحكم العباسى » بل إل سوء 
التطبيق لتعالم الإسلام نال من قدرتها على الانطلاق البعيد .. 

حكام يتهارشون على الدنيا ويتقاتلون على المباصب » أجهرة الشورى صفر › 
العدالة الاجةاعية مطتط رة )افك مكب مض الأقطار ماغات فلا قد الوت 
العلم الديى امحصر فى فلسفات كلامية لاتم القلوت » أو مسائل فقهية ليس ها 
عند الله وزد .. 

ومعروف أن أحناسا شتى حلت ف دين الله س امنود » والفرس » والروم »› 
ور > والكرد » والرنوح ... الح . وكا الممروض أن تنصهر كلها ف بوتقة 
الأاخوة الإسلامية » لك مادام العرب يشمحون بعرقهم فلماذا تسکت الاحناس 
الأحرى ؟ 

إن العام - وراء دار الإسلام - لم ير ف الطريقة التى تحكم دولة الخلافة ما 
یعجب » بل رای ما ینمر › وقد سقط العباسیوں کا سقط من قبلھم الامویوں 
ليؤكدوا حقيقة علمية وتاريجخية ثاتة » وهى أن العرب لايشد كيام الا الدير ! 
فإدا حرجوا علیہ تیقظطت فہم جاھلیتہہ فهاکوا ..: 

وقد أعلنت هذه الحقيقة ع شات واطرادها سقوط الخلافة الأموية فى الأندلس 
واندحار الدويلات التى حلفت عا ' ب هو الداء نهم مسعور إلى السلطة » , 
وتعارك وحشى على الإمارة » وارتداء للدي على جسد أجرب » ومتاجرة بفقه 
الفروع لا تنطلى على الله . لأن معاقد الدي وقواعد الأحلاق واهية ! « أتواصرًا 
به ؟ بل هم قوم طاعون ! » 


۳۸ 


وبعد سقوط الخلافة العباسية بقرن تقريبا » كان جنس أخر قد اعتنق الإسلام 
واعتز به وأنشا دولة تجاهد من أجله » اتجهت صوب الأناضول بقوة » وقاتلت 
الروم يبأس » ومازالت ف حرب مظفرة معهم حتى أخرجتهم عن آخرهم من 
اسيا وظلت تطاردهم فى شرق أوربا بعد ما استولت على القسطنطيية .. . تلك 
دولة الأتراك الان الي تسى سلاطينہا جخلفاء الإسلام !, 


ولست کارها للترك › ولا اسیا ما سكو للاسلام من أیاد » ولا متہما 
الشع الت ر کی با هو منه براء » فهو شعب موس جياش العاطفة شحاع مقدام . 


لكن الإسلام دين عربى الوحى » كتابه عرهى وسنته عربية وثقافته الفقهية 
واللخلقية عربية » وقد رفض الترك أن يتعربوا فكيف يستطيعون مع هذا الرفص 
قيادة الرسالة والدعوة ؟؟ 


کان یکن أن يظلوا کا يريدون » ثم يستعينوا بالعلماء العرب ليمشروا 
الإسلام » وينشموا أجيالا جديدة عليه » بيد أمم لم يفعلوا ... 


ولو أرادوا لاستعانوا عصر وفيا الأرهر > وجعلوا س القدرة العلمية عند 
الملصرييں وعيرهم ما يعزر فتوحهم » ويؤسس للإسلام مجتمعات واعية هادية .. 
إميم لسوء الحظ لم يفعلوا » بل ولى الحكم السلطان سلم الأول » وكان رجلا 
برقا سفاحا مضطرب امزاج فأغار على مصر وخرب مستقبلها بضعة قرون .. 


ونديه أن يعحز الأتراك عن شر الدعوة حارج أرض الإسلام » بل إنهم داخل 
أرضه لم یکن همم کبير اهتام بدور العلم » وكانت النتيحة الكئيبة أن رانت على 
الأمة الإسلامية كلها ظلمات بعضها فوق عض ! 


ن اا مار الا ا الما 2 ار ع انت اام ارق 
الذى يحاول الىجاة من الطومان » والشاطىء أمامه بعيد بعيد .. 

ونسأل حن - بعد هده الىظرة العاجلة الشاملة - هل استفاد العرب من الماضى 
وقرروا إخحلاص العمل للإسلام » والبعد عن طباعهم القديمة ؟ وترك الاعترار 


۰ 


ا 


القديم ملأ الآذان مرة أخرى » وها نحن أولاء نسمع عن بعث عرى وقومية 
عربية !| 

كل ما هنالك من فرق » أن العرب الأول كانوا يرفعون راية الإسلام » أّما 
عرب هذه الأيام العجاف فهم ينكرون الإسلام أو يتنكرون له ! إن طنينهم يشبه 
طنين الذباب ف أماكن القمامة ومجامع الأقذار .. والأمر يتاج إلى مقادير كبيرة 
من الطهرات تى تنج أمشا من هذا البلا :. 


re 


قصور الحكم وأثره ف الاضطراب العلمى 


كانت دولة الخلافة الراشدة بادية الحرص على سلامة المعرفة التى تصل إلى 
الجماهير » وقد رأينا على بن أى طالب يرقب المساجد » ويتسمع إل ما يلقى بها 
سس دروس » وقد أمر بطرد أعداد س القصّاص المحح ن إلى العامة » واستبقى 
الحسن البصرى وحده .. ! إن لليدان الديسى ثم حصب للمشعوذين 
والخرامییں > ولا يجوز أن يستخفى أولئك فى لباس الوعظ والفقه ليفسدوا 
الأفكار » ويسحرفوا بالناشئة . وقد كان عمر يقظا إلى حد العيرة حو كل ما يهس 
العقيدة والسلوك » وكان ا ر ی ای غ 
والاقلال من الأحاديث النبوية . 

واللبب ى :ذلك آمران : أوهما حوفه من رواية الواهيات والترهات الاش 
خوفه من عدم فهم الحديث على وجهه »› واختلاف الأنظار مع احتلاف 
المرويات . 

وقلا رايت شبابا غصًا يتلقى بعض الأحاديث » وهو دون مستواها » ويشعل 
ہا حلافات مخونة القیی ؛ وقد یکوت الیش مکلفا حول مدید ر ال 
هدف فإذا هؤلاء يحدثون فتنة حول قصر اللوب » أو الصلاة ف النعل › 
الشرب عن قيام فيصاب الإسلام من غبائهم .. 

لكن الأمر تغير على نحوما بعد انتباء الخلافة الراشدة » واستيلاء خلفاء قاصرین 
على دفة الحكم .. وليس يعنينا الآن التغير الطفيف الذى وقع فى العهد الأموى » 
ووجد فور من بقوم بق اله فى إصلاحه » وإغا يمنا ما وقع ف أام احلا 
العباسية بعد أن اشتقرات الأمور ت يقال - وبداً عهد الحضارة .. ! لقد 
تدبُرتٌ قضية الترجمة التى نقلت إ إلى لعتا العربية تراث أم أحرى أهمها اليونان ! 
أكنا _ نحن المسلمين - فقراء إلى هذه المعارف المنقولة ؟ 

وأبادر إلى القول بأنى منهوم إلى الاطلاع على كل ما لدى الاخرين من علم ؛ 


3: 


ج 


ا حص حكمة جاءت من عدو ! ولا أزهد فی 2 0 البشرى 
مهما کان موطنه .. ! بيد أن ذلك لا یعنی تاخیر ما لدی »› واستقبال الحدید 

إننى أعرف الله عن اتصال » فلدى نبوة وبين یدی وحی !! 

وغورى يعرف الله عن استدلال » لأنه حروم س العلاقة التى ظفرت اء 
واستدلاله تارة يقوم » وتارة يكبو ! فكي أزاحم القديم الاصيل » بدحيل 
خفيف الوزن ؟ 

بری أرسطو أن الله خلق العام » وبعد أن خلقه تركه » وانصرف عنه ‏ 
وانقطع تدبیره له" فهر لا یدری عنه شیغا . ۰ 

هل هذا اللعو يقل ويوضع بإزاء قوله تعالى ل إن الله يسيك e‏ 
والارض أن رل ور لاإ ایکا اخ 0 .. % 

لقد استغربت من شوق رحه الله أن يستدل على عظمة « التوحيد » الذى حاء 
به محمد عليه الصلاة والسلام بأنه سبق أن بادى به الفلاسمة اليونان !! 

بنیت ا التوحيد وهو حقيقة بادی ہا سقراط 2 

لا أن يترجموا لامسلمین ك وخیالات الأحرى ! 

إن عالمية الرسالة الخاتمة تفرض على خلفاء محمد لو کانوا صادفین فى هذه 
اللفلافة _ أن يتر جموا حقائق الدیں وأحکامه السياسية والاجتاعية ¢ ومبادئه 
الروحية والخلقية » وأن يضعوا جوائز سسية لمن يقوم مهدا الجهد » ويدهب به فى 
آفاق الأرض ليشرح صدورا وينير عقولا . کک الخلفاء e‏ 
غل عئاضب التى ختلوها فکان ما کان .. 

وندع الحديث فى مضار هده الترجمة على فكردا الاسلامی لتق »'وننظر فى 
مر اخر » لا بزال نضار مه إلى اليوم .. 

الإسلام ماح كامل يوضح العلاقات الآتية : 


( )س فاطر ٤١‏ 
۲ 


للقائه سبحانه بتسام وطيىة . 

علاقة المسلم الدولة التى تحكمه » كيف يحتار الخليمة ؟ كيف تع الشورى ؟ 
ما نظام النصيحة والتواصى بالحق والتعاون على البر والتقوى ؟ 

علاقة المسلم بالحتمع أول حلية فيه الأسرة -. كيف يتم باؤها وتؤدّى 
واجاتما ؟ كيف يتعامل المسلم مع الال والأقارت والحيراد » وسائر الناس ؟ ما 
نظام الملابس وحدود الاخحتلاط ؟ كيف نعتاد المسحد ؟ كيف تتلقى الدروس فى 
شتى المراحل. 

علاقة المسلم بالبيعة والحياة الدبيا : كيف قوم بأعباء المعايش التنوعة ؟ كيف 
توزع مواهب الناس على مرافق الحياة ؟ كيف ملك الخحياة لنسخرها ى إمحاح 
رسالتنا ؟ ما هى الواجبات الموقوتة وغير الموقوتة التى محاهد فى سيلها . ؟ 

وس السهل اقاس الآيات والأحاديت التى تشرح دلك كله » وتعرف 
السلم ای يضع قدمه » وأين يولى وحهه ؟؟ 

وتقديم هده الحقائق فى حلاصات علمية مسئولية كل عامل لإسلام ی ى 
میداں تقاف أو سیاسی .. ولا حور أن يعد عنصر على حساب عاضر أحرى »› 
فإن النست بى عناصر الغذاء المعسوى كالسست فى عباصر العذاء المادى » لابد من 
رعایتہا .. کا أن إھمال عصر ما » أو استبعادہ مرفوض فإن شعّب الاما كالعقاقير 
التى يتكون مما الدواء لا يتم الشماء إلا بتحميعها كلها .. 

والدى حدث فى تاريخ قافتا » يحتاح إلى نطر ومراجعة » حتى لا تطول 
شكاتنا من حلل ملحوظ أو نقص قام . 


القصرر ف المج 4 خطر داهم 


إد الاستىحار العلمى مصى فى طريقه قبل الوهاء بصورة الهاج الكامل الذى أشرنا 
إليه آنما» وقبل كتابة حلاصات وحيزة له » للتعلم والدعوة ى الداحل 
والخارح . 

وشا عن ذلك أنك ترى دارا لعلم الكلام » أو لعلم الفقه » متمكناً س 
قايا الم لين 6 اولكنه لا فمن :اا الجدل ءشقيق الفروع ! أما 


e۳ 


*» 


استحضار الخشوع » واستشعار جلال الله فإن تصيبه منهما قليل » دلك لأنه ۾ 
يلق التربية النفسية المكافة لما نال من معارف أخحرى .. 

وشا ع ذلك أن ترى امرءًا ماهرا ف الأحاديث وقبوها وردها» بي أن 
بصرہ القراد کلیل وحرته با فی من توجیہ وحکمة لا تسر › وقد یکوں الأمر 
بالعکس فتری مفسرا بحسن إعرات الحمل » وتقرير بعض الأحكام مع عملة 
سشديدة عما صح من سش فى القضايا التى يعالجها ... 

وقد ترى مطلعا على جملة س علوم الدين » د أن إدراكه للبيغة س حوله 
قاصر » وإدراكه للكون والحياة أشد قصورا » ومن ثم يصدر أُحكاما وفتاوى 


وأعرف أن الحكم المردى جمد عدة فرائض سياسية » ومالية ! وسير المقه 
ميدا عما يس استقراره 1 ا أعرف أن بعض اليغات عت تقاليدها على تمالم 
اس ء ۴ حدث ف بعص الشئو السسائية .. لك الإسلام ظل وسوف يفل 
مصبوط المصادر قى المنابع » وأن أصحاب الفطر السليمة » والاراء التزيية 
قادرون على العودة إليه » والاستمداد سه دون عائق محترم !! 


ى ٤ e‏ ء 

وانفی بقوة کل طن آنی اتقص رحالنا » فإسی شديد الإعجاب والولاءِ لاأئمة 

الففه » والتمسير ء والحديث » وقد تابعت وتدبرت الكثير ما کتب ی علوم 
t۹ ۳١‏ 

الكلام والتصوف” والاخلاق » وفعى اللہ عا شاءِ مس تراٹ السلى والحلف 

عير ای وحدت الحقائق هنا وهناك » فلم لزم مدرسة واحدة وم ار اين 


عخصمه . 

وأو كد ما قلته : إن القراءات غير التوارنة تحلق فكرا مشوشا ء وإن الايعال ى 
دراسة ما دوں قاعدة مشتر كة س علوم أحرى لايعطى ثقافة سليمة 

وقد بلوت شيوحا يتكلموں ى الإسلام وقلوبم وجلة من التعرص لسياسة 
اکم رامال »بل قزرا من عر اماق معلظة ي آلا را هده اة 

١‏ وأحرين لا يعرفون درة مى ضعط التقاليد الشرية على التعالم السماوية » مهم 


)۳١(‏ المقصود التصوف اججاهد العامل الق س الدع والشوائب » أى الدى لايزيد عن كونه مجاهدة للاعس 


x 
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يطلقون دعاة | إلى الإسلام » والحقيقة المرة أ آنہم يدعون إلى معام مجتمعهم البالى » 
ومورایٹهم اة » ويحسبون ألم يحسنول صنعا .. 

بلوت شبانا غرورھم اکر من تفکیرھم › یستمعوں إ إلى اوفك الشيوخ 
دول مراأجعة . 

وشعرت بانكشاف العحز العلمى عند هؤلاء جميعا عندما زار الأستاذ 
« حارودى » القاهرة ودول الخليح » وقابل نمراً من علماء الدين التقليديں 
الرجل اعتنق الاسلام بعد ما اخس إفلاس الحضارة الغربية » واستوحش ص 
جواها الروحى › وشرودها الفكرى › وعد ما درس الإسلام دراسة حير 
بالادیاں والفلسفات » عارف بالحصارات البشرية وأسرار اردهارها وانميارها .. 

yy 
» وأمله » ومعرفته وإحلاصه » ألقاها تحت عنوان ) الإسلام وأزمة العرب‎ 

قال : ل أتحدث ها عن الإسلام بصمة عامة » ولا حتى | إسهامه الححود - 
ى الحضارة الإسانية » وإنما اتحدٹ عں الامکانات الجديدة لتوسعه وانتشاره اليوم 
فی عالما الغرلى » وعن الاتا اا بروح العقيدة الاسلامية داما اتی 
أتاحت مثل هذه الإمكانات . 

إل الاسلام عند مولده نقذ العام من الانحطاط الشامل » فقد كانت 
الامبراطوريات التى تسود العام مفككة منحلة » سواء الفارسية أو الرومانية » أو 
أُرجاء لهند » أو الشمال الإفريقى أو مالك « الفيزقوط » بأسبايا ... تم جاء 
القران معلنا بقوة علو الخالق ومجده الذى تفرد به » وانيا على هذه الوحدانية نوعا 
جديدا من البترية المتساوية ف عبوديتما لله سبحانه . 

وبذلك منح الألوف المؤلفة من الناس » وعيا بمدى الكمال الدى حررونه » 
عىدما يعرفون رجهم ويرتبطون به » إن « الربانية » هى الترف الحقيقى للإنسان » 
والبعدٌ الذى جتازه ليؤدى رسالته فى الحياة ... 

والاسلام اليوم قادر على الإسهام بهذا العنصر الغالى لتحصين الإنسابية وحياطة 

إن المدنية الحديثة قضت على التسامى الروحى » وأيقظت الأثرة الحيوانية » 


>2 
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وأقرت عطاس الياة يتاز بجنون التنمية وريادة الإنتاج ثم تسحير هذه النتائج 
الكرة دة أغراض ية 

وماذا نرى بعد انفراد الحضارة ال اد العام »> ومرور خمسة قرون على 
هيمنتما المطلقة ؟ إننا نلخص الحواب فى أرقام ثلاثة : 

« بعد تخصیص ۰ ٠۰‏ ملیار دولار سنة۱۹۸۲ لاإنفاق على التسلح أصبح كل 
سناكن من سكان الأرضش ضحت مديد ما ادل أربعة أطنان من المتفحرات › 
وف الوقت نفسه م توزيع الموارد والاروات - وقد تكاثرت جدا مضل التقدم 
العلمى - على نحو مثير للعجب ففى هذه السنة ۲ ٠»‏ هلك مسون مليون 
سمة فى العام الثالث بسبب الحاعة وسوء التغدية . 

أما صانعو الحضارة فهم متخمون .. 
ومن الصعب أن نسمّى تقدما ذلك المسار التاريخى الذى سلكته الحضارة 

إن كدح البشر منذ طهروا على وحه الأرض مهد بالتوقف » بل لقد أصبح 
ميسورا لقلة من الناس أوتيت تموقا صناعيا رهيبا أن تمحو كل أثر للحياة . 

هناك رغبة عمياء فى زيادة الإنتاج » إنتاج أى شىء دون تساؤل : لمن ؟ 
الصراع فا مارب الافراد والطبقات والأم » وزوع عام إلى الفميمنة وفرض 
الذات .. 

أما الصعيد القاف فيمتاز بفقدان المعنى والغاية » قامت « تقنية )" غايتها 
التقنية لذاعا وعلم يبحث ف العلم لذاته » وفن جخدم الفن وحده » وحياة تتحرك 


دون هدف 2 


وف محال العقيدة اخحتفی مفهوم التسامى » والاستعلاء على الغرائر الدىيا » 


(۳۲) القدرة الصاعية المتموقة » والكلمة شائعة ى اللاد العربية » ویک تعريما 
٦‏ 


ا ٤ء‏ 
الكل أحلد إلى الأرض واتبع هواه » ليس للإسانية صبغة طهور › ولا انجاه إلى 


أله . 

الربانية أسطورة مس آثار ماض سحيق » ول شاء أن يمضى هائما على وجهه 

شرل الأستاذ رجاء جارودى ؛ « إن الثقافة المدعية المعرورة التى تعتمد 

عليا هده الحضارة ترى حينا حصر الخياة ف« الضرورة والصدهة  »‏ برعم أحد 
علماء الأحياء وتری حينا جعلها عاطمة حوفاء ا > کا کت أحد 
الفلاسمة »› وتریئ حینا نتا إلى اللامعقول کا و صض أحد الروائيين » ولعل 
الاسفاف بلغ منتہاه یما أفاصت الصحف رد حا ص الرس عں موت الإله' 
وموت الانسان وموت کل شىء کا یردد دعاة العدم و والمتنبعول به ... !! 

إننا لا نعرف حضارة اغمات إعفالا تاما : التساؤل عن معسى الحياة والموت 
لما قلت اة الأرراية الالية : 

والثقافة امادية التى تحتضا تقوم على أربعة مبادیء رح با _ بعد مسة 
قرو حموعة س - إلى طریتق مسدود ‏ ودا استمررها فيه مسيعحر العام سره ! , 
إن هذه المبادىء الأربعة ھی : 
ر الفصل بين العلم والحكمة ای الفصل بين الوسائل والغايات - يى 
هله الحياة الدييا عایهة ف داعا > فليس وراءها حياة ارک 
)۲( إحضاع كل حقيقة لفهومها الخاص ومقدارها الاد مع استبعاد کل أثارة 
للحب والايان والمعافى الروحية . 
)٣(‏ الفردية أو الأائية ال TT‏ 
وترى النظام الموضوع ليس إلا توازنا موقا ہیں الأطماع المتبافسة . 
(٤(‏ إبکار السامی › أو إنكار القدرة على الافلات س هذه المتاهات المغروضة 
والاستكانة لتدمية حتمية تقتصم عللى,١‏ الكم ) و تسثبعد الحلتق والحرية ا 


يقول و رجاء جارودی ١ ٩‏ إن الغقافة الأوربية المعاصرة تنبثق ص أصل 


(TFT)‏ ترکا الترحمة الحرفية لعدم وفائها با عى 8 وریا ا يوسح عرس اخاصر 


¥۷ 


مزدوج » من التراث اليونانى الرومانى » واليهودى - المسيحى » وقد أغفلت عن 
عمد التراث العرهى الإسلامى .. 

والأوربيون يرمون هذا التراث بنقیصتیں : 
(أ) أنه مجرد ناقل لفقافات وأديان قديمة » وربا ضم إلى النقل بعض التفسير 
والتعليق .. ولكنه ضم إلى ذلك إنكاره للمعتقد المسيحى ورفض قضية التغليث .. 
(ت) يثل هذا التراث فترة سلبية منعزلة »> ويمكن للمؤرخحين أن يدرسوها 
ليحيطوا بها علما ! إذا شاعوا 

ومن خلال هذا المنظار الداکن الحائر وصف الأوربیون الإسلام › بانه لا یکن 
اں یأتی بجدید » ونه لا بحتوی على شیء حیوی » إنه جزء من تاريخ مصى لا 

يقول المحاضر : إن هذا العام المزدوج يجب أن يحارب » وأن يكشف زيفه › 
لأنه يمنعنا من فهم الحاضر وبناء المستقبل » 

وقبل أن نثبت ردود الأستاد جارودی على هذه الهم » نذكر طرفا من 
المشاعر السيفة التى يكنا أحفاد الرومان والفرنجة عموما ضد الإسلام وأمته . 

إد الإسلام هو الذى قلص نفوذهم وطارد فلوم شرق البحر الأبيض وجنوبه 
وقد مر حين س الدهر كاد البحر الأبيض يكون فيه بيرة إسلامية ! أليس جيلا 
أن یون بای .لامع الأزهر رجلا من صقلية ؟ بعد ما فتحها فقيه مالكى مشهور ! 

لقد ظل الرومان بضعة قرون ملوك هذا البحر وحكام شواطفه » ما أحرجهم 
مہا إلا الإسلام » وما رد الحريات إلى شعوبه الماسورة إلا دين الله بعد ما مله 
العرب ! 


فلا عرو إذا تمامى حقد الاورسنعموما على دين غسل الأرض س جروتيم » 
وسواهم بغيرهم من عباد الله ! وقد شرعوا يتلمسون العيوتب للاسلام ویفترول 

قالوا : إن القرآن ماحوذ مر الكتاب المقدس ! وقال أولو الألباب كيف يوٌّحد 
التوحيد س التثليث ؟ والتنري مس التجسيد ؟ 


۸ 


وقالوا : الفقه الإسلامى مأخوذ س الفقه الرومابى ! وقال أولو الألباب : إن 
تشريعا بحث على إنظار المعسر والتحاور عن الدين لا يؤخذ من تشريع يقضى 
باسترقاق المعسر وقد يامر بقتله ! وشتان بين المسولية ى الإسلام والمسئولية عد 
اوا 

ذاك س باحية الكيف أما من ناحية المساحة الاجتاعية فالقول بأن الفقه 
الإسلامى مستمد من الفقه الرومى كالقول أن بر النيل ينبع س بغر حفرها 
حندی رومایی فى بلاد النوبة ليستقى مہا هو وجواده ! 


إن البواعث على إهانة الإسلام وتصغير رسالته وتحقیر أمته وإنکار ما تر كته ى 
الدنيا من دوى » وما خلفته فى العام من رقي لاساد ها إلا كره أعمى . 


قال الأستاد رجاء حارودى : فى رده على الاتامات السابقة التى ألحنا إلا : 
قبل كل شىء ننفى الزعم بأن الفكر الإسلامى . محرد مترحم » أو ناقل عن الفكر 
اوا ف هدا ول اما د م ال 
| - فالرياضيات اليونانية تعتمد على مفهوم الها فى حين أن الرياضيات العربية 
تعتمد على مفهوم اللانهانى . 

ب _ كان المنطق اليونانى نظريا فى حي أن العلم العربى تحريسّ اساسا . 

ح - کانت الهندسة المعمارية اليوانية ١‏ استاتيكية » تعتمد على الخط المستقم أا 
هندسة المساجد فإنما على عكس العبد اليونانى « “مفونية » من المنحنيات بأقواسها 
وقبابما . 

د - كانت الفلسفة اليونانية من « برمنيدس » إلى « أرسطو » فلسفة وجود » أما 
الفلسفة العربية فهى فلسفة الوجود والفعل › ثم هى تعتمد أصلا على نبوة أى على 
الوحى فلها مصدر علمى اخحر غير المصادر المادية للمعرفة › التى لا يعرف 
اليونانيون غيرها . 


ه . المأساة اليونانية - با فيبا مس شذوذ وعقد - لا يمكن تصورها فى النظرة 
الإسلامية للحياة » بل إن الأدب العرى يستنكر التصور الیونانی للحیاة کإ 
وکیفا . 
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(۲) ليس صحيحاً أن العلم العرلى علم بدالى إذا قيس بالعلم المعاصر › إل العلم 
العربى على عكس مفهومنا الوضعى لايفصل بين العلم والحكمة أى أنه لايغفل 
أبدا المعنى والعاية ! 

إن القرآن ترك آثاراً عميقة فى الفكر الانساى تجعل الموس یری آيات الله ف 
كل سو » تجعله يبصر أنجاد الألوهية فى آماق الكو » والسنن العامة التى تحكمه » 
ومن ثم فهو يحتبس عمد الظواهر الملحوطة » بل يرى ف كل شوه «إشارة ورمرأً» 
يعسى إلى رنه بداهة !! 


فایات الله فى صحائف الكون تتلاقق مع آيات الله فى صحائف الوحى تلاقاً 
بجعل النظرة إل الكون أسمى » وهذا العقل المؤمن لايعحز عن تحليل الروابط التى 
ا E‏ 


ومن ثم يقول رجاء جارودى : إنها قواين ديوية » بالنظر إلى العلاقات التى 
تسودها 1 بيد أنها دينية رفيعة القدر عىدما نلحظ صاتها بالحالق . 

إن الغرب نسى الجانب الإلهى فى دراسته للكون والحياة » فماذا كسب من 
مبداً « العلم للعلم » ؟ لاثوه! أسى التطوّر الكمىٌ للعلم والحضارة الصاعية 
هدفاً مقصودًا لداته » يوشك أن يتحول إل بلاء على أصحابه » والخاسر ف هذا 
العلم المتمرد هو الإنسان فى كل مكان ! 


ويجضى احاضر العظم فيقول : « إن مضة الغرب م تبدأً ف إيطاليا مع إحياء 
الثقافة اليونابية الرومانية ! بل بدأت ى أسانيا مع إشعاع العلوم والتقافة العربية 
الإسلامية ! لكن هذه النبضة العربية لم تأحذ من العلوم العربية الإسلامية سنوی 
منہجھا التجرییی و ١‏ تقنیاتہا ) وترکت جانبا الإیماں الذی یوجھھا عو الله 
ويسخرها لخدمة البشر ...! 

وتقتطف هذا الجزء من محاضرة جارودى _ وهو قليل من الكلم الطيب الدى 
آوردہ س قول AR n E E E‏ 
الرسول دعوته » کات هناك دولتان عظیمتان » نال منہما التدهور › تتجابہان ف 
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عداو حادة » هما ا الامراطورية e‏ و الاجا الوم 
انه ا الآعر ! والحقيقة ا واحد للفلسفة الادية 5 
اا ا يۇ دیان ك دات الطريق المسدود » ومنتميان حتماً إل إفلاس 
البتسرية 


ويقول : ى هده الظروف المتميزة بأزمة الغايات أو بانعدام هدف دینی 
ناصج يرنط الانسابية الله على نحو مكتمل » > يمكن لالإسلام أن يقدم للعامم الثىء 
الذى يمتقر إليه » ويكاد هلك › > لأنه لايجحده » يكن للإسلام أن يقدم التوحيد ‏ 


يقدم للحياة معباها الىضير » يقدم النور والجمال لعام يوشك أن يحتويه ليل مظلم 
بالغ الدمامة ... 


تم ینتهی حارودی إلى القول للمسلمیں : إن الوفاء للأحداد لایتمتل فى الحفاط 
على رفافهم » ولكه فى العمل على تبليغ الشعلة ...!!! 

ودھیس الرجل ليلقى علماء الخلیج و كنت يومغد فى دولة قطر و تتبعت 
نباءه » وهو بين حل وترحال » وسمعت أحد الناس يقول : إن بعضهم وصفوه 
بأنه صوفیّ مستدع. اکن ن کا .!![ 


وولى الرجل وجهه شطر القاهرة ! وقلت فى نفسى : لن يلقى هناك محمد 


عبده » لن يلقى هناك حسس الا ! من سيلقى الرحل هماك ؟ بقايا سدنة ١‏ بجع 
الاديان » الذى أوعزت به الصليبية العالمية ثم دفن فى وادى الراحة ر سیناء ؟ 


وأصدر غلام شیوعی کتاباً عن رده « جارودى » مقلت : التقى الدهاة من 
الكفار بالأغبياء من المؤمنيں على مهاجمة رجل عظم... 

إن مأساة العلم الدينى لابد م شرحها » فالقدر المطلوب لتكوين عقل مؤمن 
وضمير طهور من مواريشنا التقليدية لم نحسن تحديده بل م نحاول تحديده... 

والاسبحار ى المعرفة الديية هو عند الكتيرين استكتار مس عملة فقدت 
يمتها ء لأا حوار مع الموى مصت عليه قرون !! 


٥إ‎ 


العلم المغشوش بز الأمة ويخدم الاستعمار 


الصحوة الاسلامية المعاصرة مهددة من اعداء کٹیریں « والغريب أن أحطر 
خصومها نوع من الفكر الدينى يلبس ثوب السلفية »> وهو ابعد الناس عن 
السلف ' ..إنها اذعاء السلفية وليست السلفية الصحيحة !! 


إلى حب السلف دين وكرههم نفاق ! إنهم دعام حضارتنا » ومعالم رسالتنا ء 
من حل دلك یجب أن سن التأسی بہم › واں ندفع عنہم کل ما یؤذی سعتہم ! 

کنت یوما أتحدث فى موصوع غير ذى بال » وی امجلس رجل موصوف 
بالسلفية » وجرت على لسانى كلمة موهمة م أقصد إلى شىء بها ! وتلفتّ فإذا 
الول عب فق اة شنار کر ی ودر آل ساتررط ی دا وکنا او کش 
عن أنيابه واستعد للفتك !! غير أن الحديث انعرج إلى ناحية أحرى » وشعرت 
بأن الرجل أسف لألى أفلتٌ منه ,٠‏ 


قلت له : لان ! قال : ما تريد ؟ قلت : رأيتك متحفزا للنزال » ثم كفى الله 
المؤمنين القتال ... قال : نعم » حسبتك ستقول مالا أوافق عليه ... 

قلت : إنكم تتربصون بالخطاً » لتأكلوا صاحبه » فإذا فاتكم شعرتم بال حزن » 
ليست هذه ياصاحبى خلائق المؤمنين ! إنكم تجمعون جملة من صفات العناد 
والفخدى والفد وتلم العين للبراء وعدا كله مرقرضن فن ديفا 

قال : نحن ننافح عن السش ونحارب الحدثات والناس تأى إلا الابعداع » وما 
یرموننا به باطل ... 

قلت : ليت الأمر يكون كذلك » إنكم تهاجمون المذاهب الفقهية » وتخدشون 
أقدار الائمة » وتتركون انقسامات عميقة بين الناس باسم السلفية » والعلم 
)٠١(‏ السلمية تعسى العودة إلى عقيدة السلف وأحلاقهم السمحة الكرية » وليست الدعوة بواسطة القصيّد 
والحقد ١!‏ 
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الصحيح لايأحذ هذا المنهج .. 

قال : نحن نرفض التقليد المذهبى » ونعلّم اناس الأحد المباشر من الكتاب 
والسنة أتأن. أت ذلك ؟ 

قلت : لايأى مسلم الارتباط بكتاب ربه وسنة نبيه وتصورك أن الفقه المدهبى 
يستقى س نبع اخر غير الكتاب والسنة غير صحيح .. وس اممك للعلماء 
الراسحين أن ينافشوا بعص الفصابا » ويعرفوا ما حاء فنا من انار » وستسطوا 
مايطمثنون إليه من أحكام » وذلك كله فى إطار من الإخاء والحب وإيثار الحق على 
الخلق .. 

والفقهاء الأربعة الكبار » نمادج رفيعة لاحترام الكتات والسة › ولا يلام 
الصنعانى .... انح 

قال : ذاك ما نقول ! قلت له : لا » إنكم ترون رأيكم - الدى تابعع فيه أحد 
السنة !! كأن السنة وقف عليكم أنتم لاغير ! 

أ أن خلا أن الاد الفقهن طا رصرابةه مأخررء وان الامر 
لايتحمل عداوة وفرقة ! ولو سلمنا أن ما لديكم هو الصواب › فمخالفكم ما 
حرم ثواب الله ! فلماذا تريدوں إحراجه » وإخراجه من دائرة السلف » لتبقى 
حکراً علیکم ؟ 

الرأى عندى أن المأساة (حلقية) » لاعلمية » وأولى بكم أن تنواضعوا لله › 
وتصلحوا نيتكم معه » وتتطامنوا لإخوانكم المؤمنيں » وتحسوا الظن ہم .. 

إذا اقتنععم برای فمن حق غير أن يقتنع بضدّه » ولا مكان لحرب ولا 
والعالم الاإسلامى رحب » والمذهب الدی يضين به قطر يتسع له اخر » والدى 

إن رعم | لسلفية الأسبق فى مصر الشيح حامد الفقى حلف بالله أن أبا حنيفة 
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کافر » ولايزال رجال ممن “معوا المين الفاجرة أحياء » وقد ندٌدت أنا فى كتاب لى 
محاضرة ألقيّتْ فى حى اليتون بالقاهرة تحت عنوان «أبو حامد الغزالى 
الكافر» والمكان الذى قيلت هو مقر السلفية !! والطلبة السلفيون فى جامعة الامير 
عبد القادر بالجزائر-يقولون عن مالك بن أنس : إنه يفضل عمل أهل المدينة على 
حدیث رسول الله » قلت مم : هذا کذب » إن مالکا رضی الله عنه یری 
عل هل اة ادل عا عة رر ل اه ر جد و ا د حف 

أويسى » قد خط أويصيب .!! 

هذا التفكير المريض المححامل لانتيجة له ؛ إلا تمق الأمة المشخنة بالجراح » 
والزعم بأنه سلفى لون من الدجل والجراءة .. 


وقد لاحظت ثلاث نمار مرة هذا العلم المغشوش » الأولى أن بعض الطلاب 
الدين لايحسنون إعراب جملة يقولون عن الأئمة المتبوعين : هم رجال ونحن 
رجال ! قلت : إن الشعب الانکلیزى لایتناول رئیسته «تاتشر )بهذا الأسلوب 
السمج ! ليت شعرى أين هذاالسلوك من قول رسولنا إل «ليس منامن لم يوقر 
کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقه) !! 

الثانية أن نفراً من العمال والفلاحين فرّطوا فى أعماهم الحرفية »أو الفنية » 
مكتفين ف إثبات تدينهم بوب قصير » ولحية مشوشة » وحمل عصا حيناء أو 
ارتداء عمامة ذات ذنب عندما تكون «المشيخة» قد ثبتت لصاحبا ...! 


اما الملاحظة الثالثة » وخطرها شديد فإن عملاء روسيا وأمريكا أيقاظ فى 
محاربة الاسلام » مهرة فى إطفاء صحوته الجديدة ! وهم جتېدون فی ارار 
الجماعات المتطرفة والتغاضى عن نشاطها لأنما وجه دمم لاإسلام ودعاية حقيقية 
ضده » وهدم للوحدة » وتسجيل للفرقة ! 

و أجل ذلك بحاربون الفكر المعتدل ¢ او الإسلام الصحيح » ویطاردون 
اتباعه » عل حين يترك هولاءِ الغلاة يثيرون الشبه › ويشعلون حروبا داحلية 
تقضى على الإسلام ومستقبله .. وذاك سر انتشارهم فى آسيا وإفريقية ! 

إنهم لو نجحوا-قضوا على الإسلام ف مهده بقصورهم العقلى » فليت ر كوا 
لتحقيق ذلك !! 
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ونتجاوز حكاية فقه الفروع إلى 0 | كنت أفرر أن أحاديث 
الآحاد يعمل بها فى الأحكام الشرعية القائمة على العلم الظنى أو الظن 
الراجح .. فسأل طالب : هل ينبنى على الظن عمل ؟ قلت : تدبر قوله 
مال ن مھا لا تول له ين ن ئی نکم رجا ره ن ما فل 
جاح عَلَيها أن تراما إن نّا أن يقيما حدود اللوي“ 


إن أحوال الناس ومسالكهم تنبنی غالبا على ما يترجح لديم من أحكام » 
وأحاديث الآحاد ثبت فى الدماء والاأموال والأعراض على هذا الأساس .. 

أما أصول الاعتقاد » وأركان الإسلام فشستمد من ص قطعى الدلالة » قطعى 
الثبوت » وهذا ما عليه جمهور الأئمة ..قال الطالب : وهو سلفى کا ظهر 
لى _حديث الآحاد مصدر للاعتقاد ! 


قلت -محاولاً الاحتصار-ليس فى ديننا عقائد تقوم على حديث آحاد ! عقائدنا 
كلها ثابتة بأدلة قاطعة » ولاداعى للجدال ! قال الطالب : عقيدة القدم ثبعت 
بحديث احاد ! فردَذْتٌ كلمة الطالب بضيق شديد » وغاظنى منه أن يستانف 
كلامه قائلاً : وفى رواية أخرى ذكرت كلمة رِجْل بدل كلمة قدم 


قلت : تعنون أن نثبت أن لله رجلا ؟ ونعد ذلك من عقائد الإسلام التى نلزم 
الاس بها ؟ قال : نعم » وذاك رأى سلف الأمة ..! 

قلت : ماأجرأكر على الافتراء ! إن سلف الأمة ما تدرى شيثا عن هذه الرجل » 
ولا سیع سمع داع إلى الإسلام يكلف الناس أن يؤمنوا بها .. 


وأصل القصة وتفصيلها ذكرة القرطبى على نحو واضح سلم .. فقد ورد فى 
صحیح مسلم والبخاری والترمذى عن أنس بن مالك عن النبى 7 قال :«لا 
ترال جهنم بی فیا وتقول : هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيا قدّمه 
وى" بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعزتك وكرمك ولا یزال ف الجنة 
ی ی ب لاعفا تیک سز ابم فد س . وفى رواية أحرى 
من حديث أبى هريرة : «وأما النار فلا تمتللىء حتى يضع الله علما رجله يقول هما 


۲۳١ سورة الىقرة‎ )۳١( 
پروی بعصھا إل بعص : تقص على مس مہا › وتشتعل عداہم › وتکف عں سؤال ھل س مرید‎ )۳۹( 
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قط قط فهنالك تتلء وبَْروى بجضها إل بعض فلا بظلم الله من خلقه أجدا وأما 

الحنة فإن الله ينشىء هما خلقاً) . قال علماؤنا رحمهم الله : أما معنى القدم هنا فهم 
قوم يدمه الله إلى النار » وقد سبق فى علمه أنهم من من أهل النار. وكذلك الرجل 
وهو العدد الكثير من الناس وغيرهم ؛ يقال : رأيت رجلا من الناس ورجلا من 
جراد 


قال الشاعر : 


فر بنا جل من الناس والرؤى الهم من الح العانينَ ارجُل 

قائ من لحم وعُكل وجنْيّر ٠‏ على أب رار بالعداوة أحفل 
ويبين هدا المعنى ما روى عن آبن مسعود أنه قال : ما فى النار بيت ولا سلسلة 
رلا بقع ولا تابوت إلا وعليه آسم صاحبه » فكل واحد من الخرنة پتقظر صاحبه 
الذی قد عرف آحمه وصفته › فإذا آستوفی کل واحد منم ما أمر به وما ینتظره وم 
يبق منم أحد قال الخزنة : قط قط حسنا ! آى أكتفينا أكتفينا » وحينفذ تنزوى 
جهنم على من فيا وتنطبق إذ لم يبق أحد ينقظر. فعبر عن ذلك الجمع المنتظر 
بالرجل والقدم ؛ ويشهد هذا التأويل قوله فى نفس الحديث : «ولا يزال فى الحنة 
فضل حتى ينشىء الله ها خلقا فيسكنيم فضل الجنة» وقد راد (القرطبی) هذا 
المعنى بیانا فى كتاب الأسماء والصفات من الكتاب الأنى والحمد لله. وقال 
النضر بن شمّيل-| ورد فى القرطبى أيضاً-فى معنى قوله عليه السلام : (ح: 
يض الجبار فبها قدمّه» أى من سبق فى علمه أنه من أهل النار. 

فأين القدم التى يُمشى عليها فى هذا السياق المبين ؟ إن العقائد لاسحتر ع ولا 
تفتعل على هذا الحو المضحك ! عقيدة جل لله (!!) ما هذا ؟ 

قلت : إن أركان الايمان تؤحذ من نص قطعىٌ الثبوت أى متواتر » قطعی 
الدلالة أى لا يحمل معنى أعر .. 

وإذا کان الأحناف يرون ٍ أن خير الواحد لایثبت فريضة ف الفروع العملية ؛ 
لان الفرض عتدهم هيت بدايلن قطمى لاشبية فيه نكيف اتفبور فمن إثاته. 
لعقيدة يكفر منكرها ؟ | 


ه٦‎ 


ولكن الطالب السلفى قال : إن القرطبى أشعرىً المذهب وإنه أحد المفسرين 
الجانحين إلى التاويل » وإنه يشبه الرازى والغرالى » وإنہم جميعا مبتدعة لايؤحذ 
الاسلام منهم .. 

وعلمت أن الغلام بملوء بالجهالة › وأنه-مثل غيره من أدعياء السلفية_-لاتصلح 
الأرض معهم ولا بهم 
الطريق لحل الخلاف فى قضية التأويل : 

وهنا أجدنى مسوقا إلى الكلام عن التأويل › وتبيان الموقف الصحيح منه .. 

إن العقل الاإنسانى فى عصرنا هذا عرف قذره » وعرف أين يمد وأين 
ينكمش ؟ ففى بحوث الادة انطلق لايلوى على شىء ! أما فى ما وراء المادة » فقد 

والعقل الاسلامی عرف هذه الحقيقة لكن بعد ما داخ وكاد يهلك ! والذين 
اشتغلوا بالتأويل عندنا سبحوا طويلا فى البحر ثم لا أحسّوا الغرق عرجوا على 
أقرب شاطىء فنجوا بأنفسهم ».! 

وقد تأملت مليا فى مواقف رجالنا قديا » فما شعرت فى قلب أحدهم بسوء »' 
ولا رأيت أن أحدهم يغطر بباله النيل من أجاد الألوهية » أو الحطٌ من عمتا ! 
إن جمهرتبم-فى خحشوع وأدب-تشترك مع الكون المسبح بحمد ربه » وتشترك مع 
الركع السجود فى التوبة والخضوع. 

رها امف لر فا بعش بارا » وربما خدعهم الإعجاب بفكر اليونان 
حینا » وأیّا ما کان أمرهم فان العقلاء أدانوهم ى تأليہم السلطة على أحمد بن 
حنبل » وکان ذلك طاويا لرایتهم إلى الأبد » فانتهوا بخيرهم وشرهم .. 

آم الأشاعرة e‏ کک وقد e‏ 
ا 

ولك أن تقول : ما قيمة هذا الاقتصاد » وحن ميون عن التأويل جملة 
وتفصيلا ؟ 
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وت : إن المعكلمين س سلف وخلف اضطروا إلى التأويل فى بعض جمل من 
الكتاتب الكريم -والسنة و ہیما وبين الأيات الأخرى ۰ وتمشيا مع 
حکم العقل فى إشات الكمال کله لله لله تبارك اسمه » وفی أى إيهام بما لايليق ! 

تدىر قوله تعالى وهو مَعكم يتما كسم والله بَا تُعْمَلونَ ر بصییر' 4 لقد قال 
المفسرون : المعية هما معية صفات » لامعية دات » فهو معنا بعلمه و معه وبصره 
وقدرته وحكمته ورحته .. الع أما معية الذات فتقتضى الحلول وهو باطل .. 

وعل صوءِ هدا رو فوت سبحانه وتعالی ولد حلا الإلسان و 
وسوس به فس وحن أرب إ ي ليه من حَبل الوريد € وقوله أيضا فلولا إدا 
بلعب الحلقومٌ. واش حینیذ ا رئ أقرتت | آله منک رک 
NTE N‏ 

فوا امتى الاش ا لأنه ول آیات ومرویات ابتعاء تىزیه الله تبارك 
وتعالى فغيره لدلك ملوم ولا معبى لنش الرجل وحده بالأسلوت المسعور الدى 
براه الآں !! 
CTT‏ 

وأنطر إلى ابن تيمية والأشعرى على أمما سواء فى الإيمان الصحيح » والغيرة 
ا 

وما يأحده الكاشحون على أبى الحسن » يؤحذ مثله على اس تيمية عندما 
يتوقص فی نى الجسمية ع الله فلا ثبت ولا ينف » وهدا خطا » و کان ینبغی أن 
بترم بقوله تعال ليس کوئله شىء“ فیجزم بالنفی ! ا يؤحد عليه أيضا 
نفيه للمجاز فى القران وفى اللعة العربية كلها » إن علماء اللغة وأدباءها وشعراءها 
ييتسمون س هذا النفى الغريت 

ولکن هذہ انات لاتنال من قدر إمام شا کبیر العقل راسح الیقیں شديد 
البلاء » فى نصرة الإسلام » ورد أعدائه .. 

وواجبنا ی هذا العصر ألا نجدد العراك ہیں المونی ء وألا تحر الخلافات 


. Ao CA CAY سورة الواقعة‎ )۳۹( ٤ سورة الحديد‎ (TY) 


(۳۸) سورة ق N) . ۱١‏ 
ر 


القدية”“ » لنقطع بها أرحام المؤمنين فى هذه الأيام النحسات التى أحدق فيا 
اعداء الاسلام حول داره » یریدون هدمها ... 

إذا کان الحل يقول «لاتجعل سحب الغد تغطى شمس اليوم» فأولى بنا أن 
نقول : «لاتجعل غيوم الماضى تغطى شمس الحاضر» !! 

ماذا یکسبه السلفيون من شع الأشعرى والرازى والغزاى والقرطبى وبقية 
علماء المسلمين طول عشرة قرون !! أليس الأول ہم أن يدركوا شوم 
اللائ ويجنبوا الاأمة بلاءه الان 2 

كنا ف الجامع الأزهر ونحن طلاب صغار نعرض رأيى السلف والخلف »› 
وندرس مواقف الجانبین › دون حساسيات » وقد ألفت كتا «عقيدة المسلم» 
مؤثرا مذهب السلف لاقتناعى بعجز العقل البشرى عن اكشاه الغيبيات ... 

بيد أنى ما فكرت ف تأليف فرقة لشم الأشعرى وسائر الحلف » وشغل 
الملسلمين بمحاربة الموتى » وإلقاء محاضرة فى تكفير الغزالى باسم السلف !! 

إت آبا جامد عفر الله اله مولة القلب جت اله حار الكلمات ق نر 
وححمده » واقتياد الناس إليه » وتحبيب ذکره إل نفوسهم ! 

وما يبحكم بكفره مسلم ! فكيف يمعل ذلك منتسب إلى السلف ؟ 

وأعود إلى قضية التأويل لأسجل بعض مشاعر نفسية وعقلية مرت بخاطرى 

لقد كتبت قبل ذلك أن اللغات من وضع البشر يعبروك بها عما ألفوا من 
أشخاص وأشياء وأفكار ف عالمهم امار هم ¢ وان هذه اللغات أعجز یں 
تصوير أحاد الألوهية » وآفاق الكمال الأعل » وأن الوحى الإلهى عندما يخاطب 
الاس فهو يقرب إليهم بالفاظهم ما يناسب أفهامهم ... 

كنت ذات يوم جالسا مستغرقا فى تفكير عميق » فلمحت ذبابة تطير قرياً 
منی ! فتساءلت : أتعرف هذه الذبابة مایدور برأسی ؟ بداهة لا ! إنہا دون ذلك 
كثيرا كثيرا كثيراً ! قلت : إن عباقرة الجدس البشرى » لو تسلسل تفكيرهم يمذ 
بعصه بعضا ليعرفوا طرفاً س حقيقة الذات العليا ؛ لكانوا أعجز من هذه 


)٤١(‏ هدا هو المدف س الرأى الدى أنديه > مع ای کا دکرت على عقيدة السلف الصاح والحمد لل 


٩‏ د 


الذبابة ٠‏ إن سان الالرهية أجل وأسنن أ 
وتساءلت e‏ 
معدودات فى عدة أشبار ! وتضاءلت فی نفسی شیا ما » ثم ارداد تضاژل وأنا 
اقول ھک تأحد من مساحة الكون الكبير أقل من الحيّر الذى اخذه 
أنا منا ! إنها داحل الملكوت الفخم تشبه الباءة التى ترتعش فى شعاع من 
اج 
لو فنيت هذه الأرض بن فيا وما فيها > ما نقص الكون شيعا طائلا » ولو فنى 
الكون كله ما ضار الح الإلهى شيعا ! 
وتسلل إلى قلبى إحساس بالرهبه ۽ وأنا أتدبر قول ذی الجبروت 
والعظمة مهدا من اش رکوا ب- فل فمن َك من لله يا إن أرآ أن مهلك 
المَْسِيح آبن َر i‏ ومن في الأزْضٍِ جھیعاً "4 ؟ لاأحد ! إن الملائكة 
والمرسلين ومن دونهم فقراء إلى الله »> وهو غنى عن العالمين .. 
وتذکرت انی اتنفس بلا تفکیر ! نعم ک شهيقا وم زفيرا فى كل دقيقة ؟ 
عشرات المرات ! والعمر مربوط بهذه الاأنفاس » فلو توقفت فاضت الروح ! 
خمسة مليارات من البشر يتنفسون » وأضعاف أضعاف هؤلاء من الطيور › 


من يهبىء لأولئك كلهم المواء الصاح حم ؟ قال العلم : يحتاج الأحياء إلى 
الأ وكسيجين » ويحتاج النبات إلى الكربون » ويم تبادل بين النوعين ليأحذ كلاهما 
مایبقیه ! 

ترى كيف يم هذا التبادل ؟ وأين ؟ وكيف يتبع العلم الإلهى مسار كل زفير 
وشهيق فى هذا الجو الرحب » ليبلغ مداه » ويتم دورته » ويحقق نتيجته ؟؟؟ 


إننا معشر الإنس والجن-لانعرف إلا القليل عن عالنا » فكيف يدرك عالَّم 
الغيب من يجهل عام الشهادة ؟ وكيف يحاول الغرور البشرىّ اكتشاف الذات » 


١۷ سورة المائدة‎ )٤۲( 


أن البطالة التمسية » والتطاول الردىءَ من وراء الترف العقلى فى عام 
| م 


جماعة يوغلون ف التنزيه إلى حد التحريد » واخرون بلغو فى الإثبات إلى 
حد التجسيد » والقران الكريم بعيد ع المسلكين » ونحن لانقبل إلا منهاجه » ولا 
بأحذ عقائدنا إلا مى توجيه الحق » ننطلق أو نتوقف وفق ما يريد , 

واللطيف أن العلم بعد ارتقائه العاصر ا دى إلى اله بالأسلوب القراى ٠‏ 
لانالفکر السطحى › ول بالتعمق التائه » وقد تدبرت کتابات علماء الکوں 
والمحياة فوجدتهم استدلوا بالملكوت على صاحبه » وعست وجوههم أمام عظمته › 
م استیقوا بعد ذلك س عجزھم عں اکسشاہ داته › فتوقفوا مہوریں › ولو 
رطنت شاه أعینهم آيات القرآں الکریم لقالوا : ذلك ما کنا بغ“ هذا ما 
بريد أن نقول » ولكسا لانعرف 

وتعايرهم تدل على وحدة الشه لاء حدة الوحود ! فهم عالموں بان الخلوق 
أعیہم آیاته » وتتکشف الأسرار ع حكمته وقدرته ! وهذا المتاف عودة إلى 
الخالق › الدی نطقت صناعته بجلالته 

قلت لنمسى يوما ٠‏ ما أثقل هده الأرص ! ماأثقل جباها ومحارها الحيطة وغير 
المحيطة » وصحاريما وىراريها ... مَنْ يحملها ى هذا الفضاء » ويديرها امام أمها 
لشم ؟ بل من يحمل الشمس نفسها وى عضو فى جرة هائلة-ين الفى الف 
جرة تسبح ى حو السماء ۴ ومست شفتای بالحواب : من ؟ إلا اله 1م قلت , 
داك الخاطر بعص ما حاء ف السة الشريمة : «سبحان الله وبحمده » عدد خلقه » 
ورصا فسه وزنة عرشه » ومداد کلماته) !1 

ورجال العلم الحديث بعداءِ عن الحدل الفلسفى والشقشقة اللمظية › فإدا 
0 قصيدة رائقة . 

إبه المعسى السها الدى لخصه الشاعر العرلي بقوله : 
)٤۳(‏ سورة الكهف 1٤‏ 


١ 


~~ 


وف کل شىء له اية اتدل على أنه الواحد. 
وقد رأبت الاحساس بالل سیطر على بعض الکاتبین والعالين والمتصوفين › 
فجاءت عباداء تم تدل على الله » أكار مما تدل على العالم » وسر هذا الاستغراق 
الحسى أن الله هو وحده مصدر الاججاد والامداد وأن وجود ااا عارية 


مخوحة لمم من الى القيوم » وإلا فليس همم من ذاعم إلا العدم » وإذا كان فى 
الأرض والسماء ما يعجب او اردع ٢‏ فالفضل لذی الحلال واپاکرام لاغير» 
فما يكون هذا الغير ؟ هر الأول والآخر والظاهر َالبَاطِنْ وهر بكُلُ 

شىء لیو 

ذاك سر الصرخات المنكرة » التى أرسلها ابن عطاء الله السكندرى فى وجه 
اناس لايرون الله ! منهم ملاحدة ينكرون ويطلبون الدليل على وجوده ! ومهم 
امل دين لايحسون أنه منم قريب مع أن منه دقات قلوبہم وات عیونبم يقول 
اس عطاء الله 

كيف يتصور أن يحجبه شىء ؟ وهو الذى أظهر كل شىء ... 

کیف یتصور ان یحجبه شیء ؟ وھو الذی ظھر بکل شی“ 

کیف یتصور ان یحجبہ شیء ؟ وھو الذی ظھر ی کل شیر“ 

کیف یتصور أن بحجبه شیء ؟ وهو الظاهر قبل وجود کل شىء 

کیف يتصور ان يحجبه شیء ؟ وهو أُظهر من کل شىء 

کیف يتصور أن بحجبه شیء ؟ وهو الواحد الذی لیس معه ش۷“ 

كيف يتصور أن يحجبه شىء ؟ وهو أقرب إليك من كل شىء 

کیف يتصور أن يحجبه شیء ؟ ولولاه ما کان وجود شىء 

شتان ين من يستدل, به » وبين من يستدل عليه ! المستدل به عرف الحق 
EE E e OO‏ ودلائل حلاله وماله هی التی تری وتدل عليه 


(4V)‏ الوحود واحد وإل کات الموحودات کٹیرة ¢ فالاأشياء لاتقوم إلا رما ولاوحود ها إلا منه دللق › ونلفت 
المظر إل ما قرراه آنا عں وحدۃ الشهود 2 
وی القراں الکرم آیات كثيرة تشد أو الأللات إلى س له الحلق لأر » وتزجرهم عن الالحتباس ف المادة 
أهامدة وىسیان رها من العدم إ لل حیں « کل شىء هالك إلا وحهه . 
TY‏ 


لأهله فأثبت الأمر من وجود أصله ! والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه » 
وإلا فمتی غاب حتی یستدل عليه ؟ › ومتی بعد حتی تکون الآثار هی التى 
توصل إليه ؟ 


فى فجر النهضة العلمية الحديثة فى بلادنا ألف الشيخ محمد عبده «رسالة 
التوحيد» اجتهد الرجل فيا أن يعرض حلم العقيدة فى ثوب جدید » فابتعد عن 
الجدل » وى أن يلمز واحدا من المتكلمين » وعذّهم جميعا إخوة يبحثون عن 
a U BE a A I e 0‏ 


وتألفت بعد «رسالة التوحيد» كتب فى العقيدة نَت ولم تدم وجمعت ولم 
تفرق » وتحاشت الماضى الذى قسمنا فى امجال الثقافی والسیامی فرقا يشقى با 
المؤمنون ویسعد بہا الكافرون ء وأسهمت أنا فى هذا الميدان بکتای عقيدة اللسلم 
الذى ألفته من fo‏ ا وأرجوا ان نفع الله به 


لكن هواة الشقاق يأبون إلا استحياء الخلاف › وما أغنانا عنه ! 


إن قافتنا الإسلامية كلها عندما تعرص الآن ينبغى أن تغربل بدقة » حتى 
يتساقط التافه فى صمت »› ويبقى ما ينفع الناس ... ونحمد الله أن بقى كتابه 
محفوظاً » وأن بقيت السنة محروسة بالعلماء الثقات والفقهاء الأمناء. 


وننصح إخواننا العاملين تحت راية «السلفية» أن يَقَدُرُوا شرف هذه الراية › 


وألا يقلبوا الأمور لأمة تريد البوض ٠»‏ وأن يث ركوا قصة التكفير و التفسيق لعباد 
الله » فإمم هدمو أنفسهم قبل أن مېدموا غیرهم .. 


E 


حد أدلى لنقافة المسلم.. 


لو کاں الاسلام ملسفہ حلاقیة لأہکی ان یہص به بعض الوعاط وا لمریں ا 

ولو کان بطاماً سياسياً مقط » لأمكن أن يقوم به حزب من الأحراب الراغبة 
ی الحکم ! 

إبه محموع الأمرين ! والتعريف به والىقاء عليه لايع إلابصياعة علمية شاملة ! 

بيد أن علم الكلام » وعلوم العقيدة إجالا م تجسس هذه الصياغة » أو م تقدم 
ها بخلاضة نقية | غهاك حت هل العمل رط أو شطر ان الاان:؟ أو لاشرط 
ولا شطر ؟ وهباك قول عجيب ى أن الإسلام قد ينفك عن الإيمان ! وإلى 
لأستغرت كيف يدكر قول أن الإسلام-وهو دین اللہ یکن الا یکوں معه 
مان ؟ 

وهباك تضایا حشِیّتٰ ہا الأذهاں » وهى فضول أو ذيول يجب قطعها ... مثل 
الاستشناء فى الإبماں ! الحرام رزق ! المقتول ميت بأجله ! إنها قضايا تافهة » و كان 
أولى بالعرض الجيد علاقة المسلم الله كا وصفها القران الكريم » فإن هده العلاقة 
تتکؤں من جملة أُحلاق یکون الایمان صفرا بدوما » ولا أدرى من بهم بها إذا ل 
عتم سما علماء العقيدة ؟ إنها ث ركت لأسف للمؤلفين ف التصوف على آنا و 
الطريق » أو للمتحدتين ف الوعظ على أا رات القلر ب وم اها الارن 
کا قلنا ى علم التوحيد إذ لادين مع فقدانما .. 


١‏ خشية الله 


فختية الله من عاصر الإماں الأول » وتدرك ذلك من آيات شتى وثقت 
الصلة بين الخوف والإبان. قال تعالى : قال الله لا تأجدوا هين ائتين » إِنَمَا 
هر إل واجدٌ فإيى فازهتون" 4 فالشعور بالرهبة يغمر الفؤاد من الله وحده ! 


( ۰ 2 ) سورد الحا ١د‏ 


وف رن ا ق ا فر ی ا الاس يتلاشى أمام 
إجلال الله م أمره نما ذَلکُم الشيطّان ر ل ی ولا فل تَڪافوهُم 
وخا و إن کشم مۇمدىن 4 ولا طلب من الود أن یدینوا دين الحق کان من 
آول ما کلفوا به . ..وأؤفوا بعَهدى أف بهد کم وی فارهبُون “4 

eS ا‎ 

a‏ ۰ ك د 

بسل و کهم فقال «لنْهُلِكَنْ الظلمين و الارص من بعدهم ذلك لمن حاف 
مَقَامی حاف وع عید “.4 
وين أنه على قدر معرفة الله تكون حشيته لما شى اله من جاده 
العلّمَّاءُ ٳن الله عَزيڙ عفور “ې 

ومع وعد المؤمنين الصالحين بحسن العقبى » أكد أن ذلك لايع إلا مع حشية 
اله إن الذي آمئوا وعملوا المتاحلت أوليك هم حير رة جراخم عند رم 
جت عَذ جى من تخيها الاملر لدي فبها أبدا رضي الله علهُم ورضوا 
عه ذلك لمن حش رب 

ای تكون التقوى إذا انتفى الخوف ؟ وأين ينبت الضمير الصاحى ؟ 
٣‏ رحاء الله 


ونذكر بعد الخوف الرجاء » فإن جمهرة الناس تسيرهم مشاعر الرعبة 
والرهبة » والوعد والوعيد ! وقد كان لسيف المعز وذهبه أثرهما فى استقرار 
دولته . 

والرجاء فى الله له معنى أشرف وأذكى » فإن المرء فى هذه الدنيا لايفلت من 
غيمة إلا لتحتويه أخرى » ولولا شعاع الرجاء فى قلبه لغاب فى الظلام »> وهدا 
الرجاء يومض من الايان بالغيب » والثقة فیما عند الله > ومن ثم فإن الماديين 
لایعرفونه › لانم محجوبون بالاسباب الظاهرة › يستمدون احکامهم من عام 
وقد کان بعقوب کہا لن حوله ضاتقا یم صدما تاوا ل ال طت ا 
سف کے کون را ُو کون من امللكين) قال : إا ُشکوا بھی 
)٤۹(‏ سورة ال عمرال )٠٠( 1Yo‏ سورة الىقرة )٥١( ٤٠‏ سورة إبراهم ٠١‏ 


9 ۲۸ سورة فاطر‎ )٥۲( 


حزن إلى الل وعم ِن اله تا لا عْلّمُون. یسی سی اذبو فقخسسوا من 
پوس واخحيه ولا اا م روج الله نه لایایس م رۆج الله إل کا ا 
الكفرون د“ 

وتحقق رجاء يعقوب بعد لأى › وتلك سة لله ق عاده » ولا بد من 
الاستكانة ها فهو القائل : إن الله بلع مره قذ جَعْل الله لكل شىء قذر 3 ( 

والرجاء فى الله تاج | إلى مهاد من الصالحات إن إن الذينَ شون کات الله 

oNj~ Ag ° ن‎ 

وًأقاموا الصوة وَألفغوا مما رَرَقاهُمْ سرا وَعَلابية يَرَجُونَ تجرة لن بور 

ويحتاج الأفراد والجماعات | إلى الرجاء والدعاء فى جهادهم لأنفسهم وجهادهم 
للناس. فلا شىء أقتل للنفس من فقدان الأمل » وغلبة القنوط » وانكسار الإرادة 

وفى القران والسنة آيات وحکم تجدد الرجاء وتغرى بالدعاء » وتهزم الآلام 
والفتى مهما طال حصارها واستحكمت حلقاتا .. 

وقد تأملت فی قعود at‏ المقهورين فلم أر له علة إلا عدم 
الرجاء بى الله ! وما ضاع الرجاء إ إلا مع ضياع اليقين.. 


الصبر والشكر » وها أركا الإيمان » بعد أن يتحول من صورة ذهنية إلى 
a‏ 

ودين الله ودنيا @ ها اشتباك تين مع السراء والضراء »› 
والخیر والشر » اشتباك يجر المرء ا بعيداً عن الشاطىء ليصارع الموج ویواجه 
الوت » ثم يعود وهو يلهث ما يصدَّق أنه عاد . 

إن الله مر موسی أن یذکر بنى إسر إسرائيل بتاريخهع مع أعدائهم » وما عانوا من 
بلاءِ » وما تم مم من إنقاذ وَذكرهُم ايم الله إن ن في ذلك لايل لکل صبار 
کو 


. ۲۹ سورة فاطر‎ )٩7( ٣ سورة الطلاق‎ )٠١( ۸۷٩۸٩ ۲۸۰ سورة یوس‎ )9٤( 
سورة إراهم ه‎ )١۷( 
1 


وقصَ علينا سبحانه خر «سبأًم وتنکرهم لنعمة اله » ثم دکر ما أنرله بهم 


جرا اال : p‏ لهم أحَاويت رهم کل مرق إن فى دك ل 
لکل صبَار e‏ شک شکور“ “4 

ولست أتحدٹ 0 الصر والشکر المعتادتیں ہیں الناس ؛ إما أعنى 
صا بحس صاحنه أن لله ما أحد وله ما أعطى ‏ وأن حق المبودية التحمل دون 
تململ وصجر » فإدا حرم المرء ما بحب » أو كلف ما يكره » نظر oT‏ 
تسلم » واستقل قضاءہ دوں سحط . 

وكدلك إدا طرقت النعماء نابه » م يطش فالبه » أو يتملكه الغرور فيحسب 
ا حاءت إلى صاحہا الجدیر با .. كلا إن احتبار الاس بالسراء أصعت من 
احتبارهم بالضراء » والساقطون فی امتحانات الرخاء اأصعاف الساقطیں ف المیداں 
ا 

قال تعالی : ون أذقنا الإلسلنَ ما رَحْمَة ثم ترغلها نه إله ليوس كور 
وین ذقنا تغماء غد صراء متته يقو دعَب السيناث على إله لفح فَحورٌ. 
الال فا وَعَملوا لصحت أولفك لَه رة اجر ر کبیر 4 ویلاحظ 
أ كلمة صبروا فى الآية الأخيرة وضعت مكان كلمة آمنوا » فقد اطرد بى النظم 
الألهى أن يقترن الابيمان بالعمل الصا دائما » وإنما تغير اللفظ مقط › وإلا فكلمة 


الصر التى حاءت هنا هى أثر الايمان وامتداده . 


کا يلاحظ أن إبليس لا أعلن تمده على ربه أعلن أنه سيصرف الناس عن شكره 
فھم یاکلوں خیره ویعبدون عیره ! وی ذلك یقول سبحاده j‏ 


صَدّق عَليْهمْ إبلي ن ظه فالَبعُوه إلا فريقاً , ا وما کان له ر 
سان إ لال ا ا ا ل 


٥‏ توفیر الأماب 


المرء يتعلق مما ملك من أسبات > ویری-بعد وفرتما لديه-آن کل شء يدعو 
إلى الطمأنينة » وإلى ذلك يشير الشاعر مستهزئًا بتهديد خحصمه له : 


(9۸) سورة سباً ۱۹ . )٦۰(‏ سوق سباً ۲۰ » ۲۱ 


(9۹) سورة هود ۱١‏ . 
1¥ 


أيوعدلى والمشرفَ مضاحعى ؟ E‏ 

وتودر الأسات مطلوب ‏ بل العملة عا جرية ! وقد قال اله ا 
وود ادي کفزوا لر شارت عن الک وانییک بيلوت علیک رة 
واحدة "4 ! 

والعريت أن المسلمين طالما عملوا . وطالما دهىوا ددا إتر ميلة واحدة مس 
أعدائهم المترنصیں ! 

ومع سو-بنا قانول السسية ٠‏ وقيمه العوامل الاديه بريد إيصاح حقيقة مقررة 
ى الأرص والسماء هى أن الأمور لاتتلع تمامها إلا بإديه تعالى ٠‏ فما ينمطع 
مقطو ع . ولا يتصل موصول ولا يبت بات ولا إعيا حى إلا وفق المشيئة العليا 

والإسان قد يملك أسباا ولكه لايلك لاف كا و کا کل ر 
ل١٣‏ اك السات الملصادة ها » بل إن تيار الحياة CT‏ بالىض . والعقل 
بالفك 6 والاعضاب. با الي ملك الاسان تمه و تل عا اهت الا 
الدى له الحلق والامر » ويده المع والصر . والرعة واللصر . والتقدي 
واا ور 

س أجل دلك يعب التو كل على الله والر كون إليه والاعتقاد أن الستائح المرتقمة 

لكل سعى مرهونة عشيتته وده وتدیر قول الله ليه + لإوادكر اسم رلك 
وبل لله تيلا رت ارق والمعرب لا إله إلا ُو فائحذّة و كيلد واصىر على 
ما ولون ° 

ويتأكد هدا الت وكل بى المترات المُرة التى يضعف فا الحق وتقل السات 
الادية معه » وتفحش مع المبطلين. قال تعالى على اسان ا : 
وتا کان آتا أن اكم لطاب إلا بدن اله على الله يتو كل ال لمۇمتۈن ونالا 
الا تول علي اله ومذ هدا سینا ولنصبرل على ما اذيتمُونا وعلى الله 
یتر کل التو لود 

والتوكل ركن اليما ى حالى القوة والصعف ٠‏ فلا القوة-مع التو كل تعر 
الصا يهر تلق الم ان الاعات و اكاد ١‏ عار ةا ع : 
)٦١(‏ سورة الساء ٠١۲‏ (1۳) سورة إبراهم ٠١ ١۱١‏ . 


٠١ ٠۹ » ۸ سورة المرمل‎ )٦۲( 
1۸ 


قوته مع من لاتحدٌ له TL Tb OT‏ 


_٦‏ حب الله 


إن جمهور المسلمين يحسب هذا الحب صفة كال » أو درجة عليا لبعض 
العابدين ! وهدا غلط شنيع » فإن فقدان هذا الحب فسوق » ويغلب أن ينتهى إلى 
الكفر البواح 

إن الله يصف المشر كين فيقول : ومن الاس مَل سذ من دون الله ناذا 
ر رو ك . “۴ 
يُحبُونهُمْ حب الله ...4° وهذا و یا ا ن ا 
س یفتدی کفره بدمه وا ون شر إذا E‏ 
کک رأی 0 تعال : 
َ0 ل ن( 

ما الذى يوقف هده المشاعر الحادّة ؟ الذى يرد هذا ا لحب المكين للباطل ؟ 
يقول الله تعالى . ا والدیں ارا اشد ا 4 

إن العواطف الفاترة والأنفاس الباردة لاتحمى حقاً ولا تصون شرف لاسيما إذا 
حشا الباطل جنوده بالاوهام » ودفعهم بباس دید إل اقتحام کل زحام 2 


لقد وصف الله الرجال لبن لحرن ديه بانج قو جم وَيُجبونه 
على ارين ي عة على الکافرينَ يُجَاهدون في سبي ال ولا كافون َو 


5 ا 
ا أن 8 العقيدة عندنا )ا ہا لحدل ¢ e‏ ع فلسفة 2 


على الاستدلال e Ee‏ و أن نعود | إلى قواعدنا 


لأ 
(14) سورة البقرة )٦١( ٠٠١‏ سورة البقرة ٠٠١١‏ 
)٠٠(‏ سورة القلم ١ه‏ . (1۷) سورة المائدة ٤ه‏ 


N 


۷- ذکر الله 


لربما ابتسم بعض الناس» ومحن نذكر هذا الركن الجليل » وقال : نزعة 
صوفية : والواقع أن عصرنا هدا أفقر العصور إلى معرفة هذا الر كن › إ ابه یکاد 
افا ان ا و که وا ر . إں الناس فی عصر اا لایعرفوں إلا 
أنفسهم ؛ ولذلك لاذ كرون عیرها ! 

والانسان الأوربيّ -قائد هذه الحضارة_يصحو س رقاده » ویظر ال کلبه 
مبتسما » ویرمی إلیه طعامه ثم يذهب إلى عمله باحثا ع طعامه هو › ما ر 
إلى السماء ! ما حيى رنه بكلمة » ما الفرق بينه وبين كلبه ؟ لاهرق إلا أن هدا 
حیواں اُعجم › وھدا حیواں ناطق » امتار بعقل اُذکی فھو یسر دکاءه ی متعة 
اکن وساد أظهر ... ثم لاثىء. 

وقد يموت بعدئد حتف أنفه » أو فى حرب عدوابية شنها على عيره بطرا ورئاء 
الناس أو فى حرب دفاعية يحوضها لتأمين ضروراته ومرفهاته وحسب ! 

هده إسابية الحصارة العالبة ! ودعك من اديا تعيش فى كمهاء 
تساعدها على شرودها ؛ لأنها لاتدرى عن الله الحق شيعا 

دكر الله تحديد أو تو كيد لعرفته الأولى » بعد الإيمان نه ! ألا ترى التلميد يقراً 
کتابه ثم یعود إلى قراءته مشی وثلاث لیبقی عارفا بما یه 

رالإنساں فى هذه الدبيا محتاح إلى مذكر دام ليستديم معرفتة لرنه » وإلا سى » 
وطال عليه السيان فجهل .. 

رقد يكون الدكر ١‏ جهار صيانة» يصلح ما تعطل ودد ما بلى حتى لاتتعطل 
الوظيغة الأصلية  N‏ س قوله تعالی رلا کر 
کاو تسوا الله سام سه اوليك هم الفاسيقون“ 4 وقوله «لا لع 

من اعلا قله عن كرتا واب هوا ...4 

ومصى الد كر المطلوت واضح فهو عملية عقلية روحية تعيد الانتباه » وتحلو 
الصدا وترد لليقين e E‏ ا 
سكر ! هدا رقص يحسه الدي اتخدوا ديم هوا ولعبا .. 
(1۸) سورة الحشر ۱۹ 
(۹) سورة الکھف ۲۸ 


۸ التوه : 

التوبة خلق لاينفك غنه مؤمن. وقد تحدث علماء الكلام فى هذا الموضوع 
تحت عنوان فاعل الكبيرة ! وكان لابد من الحديث عنه فى دين عنوانه الإسلام أى 
الخضوع لله وتنفيذ مره ! 

إلا أن الحديث اصطبغ بطابع ا لجدل والتراشق بالألفاظ والتهم » فضر أكار ما 

نقسم المسلمون الاوائل فيه إلى فرق شتى : فهناك الخوارج » وهم بدو 

ا E‏ 
شخان آثاز الظروف والملابسات فى تصرفات الإنسان ! وهؤلاء بجكمون بكفر 
فاعل الكبيرة 

وهناك المعتزلة الذين ذهبوا إلى رأى عجب » وهو القول بسزلة بين المنزلتين › 
فالعاصی عندهم لیس بمؤمن ولا کافر ! لیس بکافر لانه يعرف الله » ولیس بمؤمن 
لانه عصاه 

وهناك المرجفة وهم قوم لم يعطوا السلوك كبير قيمة › فالمؤمن لايفقد إيانه 
بترك واجب أو بفعل محرم » ولو بقى على ذلك حتى بلغ أجله » وهو مدهب 
استرحاء وفوضی وان شاع للأسف بين العوام .. 

والجمهور على أن من لم يتب من ذنبه فأمره مفوض إلى ربه مادام قد مات على 
التوحيد إلا إذا استباح حراما أو جحد ف فريضة » فهو بذلك ينسلخ عن الإييان 

وما حب أن نضيف هنا جديدا » ولعلنا استوفينا هذا الببحث ف كتابنا 


«عقيدة المسلم» غير أننا نرفض الاعتراف با يقع الآن فى العام الإسلامى من فتن 
مظلمة 


6 آنا اضرا اليما « اوانسلخوا فعلا عن الاسلام » وهم-ثقافيا. 
وهناك اناس TY‏ > وانضموا إلى الجبهة الصليبية » يعاونونها على 


۷١ 


وأد الإسلام وقتل شرائعه .. 

وهولاء وأولفك ! إ إذا هلکوا عل تلك الأحوال ماتوا عل غر دیندا ¢ ولا 
غنم شيت أن يفتوا فى مقاب السلمين إن ابوا رأقائوا الصللوة ة واوا الزكوة 
اواك فى الڈين لقصل الآيلت لموم يَعْلَّمُون' 

تلك الأحلاق الثأانية التى احصيناها آنفا هى عناصر حقيقية حقيقية للايمان وھی- بعد 
معرفة الله وأسمائه الحسنی وصفاته العلا_التى تحدد علاقة اموم بربه » ولنترك 
المياحث التى أضافها البعض إلى علم العقيدة فهى أقرب إلى اللغو منها إلى الج 

وم مر يتصل بيان أمتنا aS‏ 
از كية ! حصوصا الأحلاق التى عد النبى عل تركها نفاقا .. 

ا ات وا ا ر ی ا ی 


بالتر بية الأحلاقية وهدا حلل هر بناءها الروحى والاجتاعی > وأوجد اجا سن 
المتتطعي دایخسنول معاشا ولا معادا. 


الحكمة رالصبط الإجتاعى 


ونتتقل الآن إلى جانب آخر من حياتنا الاجتاعية 

لقد وردت كلمة الحكمة فى القرآن الكرمم عشر مرات » وجاء الأمر بتعليمها 

مع القران نفسه فى أربعة مواضع » منما قوله تعالى EE‏ 
بک لر لک ایتا رکم رگم نكب وَالجكَمَة وَيْعَلمُكَمْ مالم 
تکولوا غود ) 


وظاهر أن تعلم الكتاب والحكمة أحد عناصر ثلاثة هى التى تكرّن رسالة 
محمد » وغاياتما الرئيسية 

واقتران الحكمة بالكتاب جعل البعض يتوهم أن المراد بها السنة الشريفة 

E TT‏ ار 
اا من مواضع الكلمة ف السياقات الأر ف 


. ١١ سورة التوية‎ )۷١( 


eS 
j ك لإ سنخ واتمة وقد کل را کن عة ترد‎ 


لو 


کا د ك ا لا ك رَبك ن الجكتة“ 


وحاءت الكلمة فى سورة لقمان ۰ وقد اا الحكَمَة أن اشک 
ل م شرع لقمان فصل حکمته ی وصااه لابه ستدئا برس اتوید 
واحترام الأبوين و ل ات ال وو ولا تُصعْر ححدك للنَاسَّ ولا َمْش في الأَرْصٍ 
رحا إن الله لاحب كل مُحتال فور واقصيذ في ميك وَاعضض ِن صك 
إل ار الأضرات ات ك الحيير*"..4 


U BS SE‏ الاء الله على بيه داود فى سورة ص 
واد کر ْنا داد دا اليد ك ؤات إلا سَخُرتا الحبالّ مه بسحن باعش 
ع و ا 
والاشرًاق ا محشورَّة کل لَه اواب و الحكَمّةَ وفصل 

الخطاب “4 


والحكمة ها تتوسط عظمة الملك » وعظمة البیاں » ویرداد معاها وضوحا 
عندما نضم | إلما ما جاء فى سورة البقرة بعد اتتصار داود على أعدائه لوقتل داد 
ECER EES‏ مما يشا 4 


ويظهر أن E aS‏ 
النفسية » وتىظم صفوفهم ى طاعة الله بشتى التوجمهات » ودلك ما تذ تشير إليه 
سورة المساء عند تقر بع الود لام خسو الاس على ما امم اله بن فطلي 
فقد اَينّا آل إبراهیم الكتات وَالجكَمَة واَيباهُم ملكا یا4 ا ى أن الحكمة 
وإن عنت الآداب والسير الرفيعة فهى تعبى كذلك الشرائع التى تشد أوصال 
احتمع ومحرس کیاه 
وقد ذکر الله سسحانه فی سورۃ آل عمران انه انعم بالحكمة على عیسی ہیں مرم 


(۷۲) سورة الاسراء ۳۹ » ۳۷ » ۳۸ . (۷۵) سورة ص ۱۷ ۰ ۰۱۸ ۰۱۹ ۲۰ 
(۷۳) سورة لقمان ١۲‏ . (۷1) سورة الىقرة ۲٣١‏ . 
)۷٤(‏ سورة لقمان ۱۹ . 

Yr 


ويلم الاب والجكَمَة نوراه والإنجيل““) ) 

إن هده الحكمة رحبة الدلالة » ولكنما تضم اول ما تضم التوجيهات والتقاليد 
التى تقاسك بها الجماعة » کا يهاسك الجسم بجهاز عصبىّ ذكىّ سريع ... 

وأحسب أن الحكمة هى المعنى الباطن لكلمة الميزان » وأن الميزان هو الجادب 
العملىّ لكلمة الحكمة. وقد وردت كلمة اليزان فى مواضع من الكتاب العزيز. 
مہا قوله تعالی الله الى أثرَلّ الْكَابَ بالْحَى وَالميزان""...) وقوله : «إلقذ 
ازسلتا وسلتا باليكاتِ وأثرلتا معَهُم الاب والميران ليقو الاس بالقسي “) 

والمعنى الذى لاعيص عنه أن الجتمع لابد ان یتوازں بالعدل › وان پتراہط 
بالحكمة » وأنه لامكان فى بناء الجتمعات للعبث والفوضى والجور » وإشباع 
الجيا ع إلى العلو والظهور » وإرضاء الراغبين فى الاكتناز والتكاثر .. 

ولا مكان ى مجتمع مؤس لسيادة الجهل » وإقرار الفساد » والحيف على 
الصعاف إذ لايسمح ذا «ميزان) ولا تسمح به «(حكمة) 
التخطيط الصحيح لبناء الأمة 


إد الله يوصى الجحماعة الإسلامية أن تتعاون على البرّ والتقوى » وأد, تتواصى 
باحق وبالصبر ! ركان المفروض فى مجتمع حكم متزن أن تفشو فيه الأجهزة التى 
يسر الزواج لمنع الزا » والتى تحمع الزكاة لتحارب الفقر » والتى تتعهد الأوقات 
لتقم الصلوات ٠‏ والتى تقم المدارس لتئشر العلم » والتى تؤسس المطابع لتدشر 
الكتاب .. الح 

غير أن هذه الاجهرة تکونت تلقائیا' فی عصور متقطعة › أو تکون مایؤ دی 
رسالتها » ثم بقى الإسلام فى « وصاية » الأفراد لأن الحكومات كانت ف واد 
ا 

فكيف تتوطد « الحكمة » أو يعتدل « الميزان » ى هذا الحو النكد ؟ 


والتقاليد التى تمسك الأمة وتنع ميزانها أن ججور أو يغش تحتاج هى الأخرى إل 


(۷۸) سورة ال عمراد ٤۸‏ (۷۹) سورة الشورى ٠۷‏ (۸۰) سورة الحديد ۲١‏ 


Vé 


عقل ناقد وضمير حارس ! 

وقد راف الأحلاق والتقاليد عندنا تحيا وحدها » أو تبقى فى ضمان أفراد 
طيبين ! أى أن الأمر يخضع للمصادفات العارضة لا للسياسات المرسومة 

وقد نتج عن ذلك_مع ما أصاب الإسلام أخيراً س هزام_أن صار الکثیروں 
بحيون بلا هدف ویتجمعون ویتفرقون بلا رباط ولا وعی ... ولا انټاء 

ويستحيل أن يقوم للإسلام مجتمع بعد هذا التفكيك الشائى » بل هذا طريق 
التلاشى والفاء 

والتخطيط الصحيح لإعادة بناء الأمة ( إقامة الميزان ) الدى أنزله الله مع كتابه 
يحتق الحتق ويبطل الباطل ويحترم تقاليد الشرف ويرسى دعام الأحلاق .. 

قال لی صدینی : إن فلانا قضی على مستقبله ! قلت : کیف ؟ قال : ضط فى 
مقن اة 1 ما ادان فهو فاحل ن رهن طريل لاه يا أ بكرن 
Î‏ 

قلت : أمسك عليك لسانك إن الإيمان الحق لايصيب أحدا بالإفلاس ! وما 
یذھب العرف ہیں الله والناس .. 

وإما تنتحر الام تمردها على الوحى الإهى » ورفضها تعلّم حكمته ولب 
ا 

وأرى إشعار العامة والخاصة بأنهم لا يعرفون الإسلام إدا لم يعرفوا هذه 
الحقائق .. 

إں علوم الدیں لیست لاتا بطریا فی العقائد › ولاسردا تافھا لأشکال 
الطاعات » وأحكام الفروع المقهية ! 

إدا فسد القلب فسد كل شىء » وإذا انفصل الجتمع عن العقل المؤمن هلك 

وبقى من علم الدين شىء » لاند للمسلم أن يأخد نصيبه منه » هو علم 
الدنيا .٠آ‏ 


إننى أفهم أن يدخل الغزاة البيض مجاهل إفريقية » فيسموا أنفسهم معمريں ! 


لقد وجدوا قوما لا یکادون يفقهول قولا فسرقوا م منهم أرضهم ٍ,٠‏ ونفطهم 
OR‏ 
صنعتا المدنية الحديثة » ولاشسی اہم لمهم کذلك بصحائف ۳ الكتاب 
المقدس » على أن يكون ولاءهم للجنس الغازى ...! 

لكن لم أفهم » ولن أفهم أندا » لاذا يدخل الغزاة البيض إلى أرض الإسلام 

اذا پجحول ى إحصاب لازق الحدبة حيث يفشل مسلم أو بتعبیر 
يتجمّد ؟ 

E E SR N AR 
وما استعلں مس ٹرواما ؟‎ 

إدا کان بعص الناس يقدّم للمحاكمة على جرائم ارتكما » فإن هناك أما بحس 
ان سحام على تمريطها الغا فا لديا درا الاه التی قال ها ربا 
و رای عاق لکن اني زس يبنا *.. 4 

أوها : أل تعمير الأرص جزء س رسالة الإنسان على ظهرها » جزء من العبادة 
التى خلق من أحلدا » جزء س الكدح الدى يصو نه نفسه وأهله وشرفه . 

والثانى : أن الله لم بخلق الاسان لیشقى » وججوع ویعری بل حلقه مكرما 
يحمله ما فى البر والبحر» > وأحل له الطيبات » ويسر له الرينة والجمال » ما فوقه 
مں نحوم وبا ہیں یدیہ مں زرع وضرع .. 

وقد شرحتا ذلك بإفاضة ی ماک أحرى من كتا فلا بريد هنا شيا . 

لکن الأر االث هو الذى لا بسأم من تكراره » فإن الجهاد المكتوب على 


امم لخماية الدیں لا یکن أ یم ولا أ ينحح بعيداً عن التفوق 
والحضارى 


۲۹ سورة القرة‎ )۸١( 


والامة الإسلامیة کی تکوں على مستوى ديا » وكى تنجح فى امحافظة عليه › 
وكى تستطيع إفهامه للأ حرين › لابد أن تكون راسخة القدمين فى شثون الحياة 
كلها » بل يجب أن تكون سباقة فى شتى الميادين » مسموعة الكلمة فى فاق العلم 
برا وبحرا وجوا .. 

ومن حق الأم الكبرى-وهى أم تحتقر الأمية العلمية والصناعية-أن تىظر إلى 
دعاوى المسلمين وأفكارهم وقيمهم بريبة أو بسحرية مادام المسلمون نمادج رديقة 

4 
للتخلف الإنسافى . 


وف ظنی ان ىذه العلة سببين : أحدهما تانوی وهو تغلب طبائم البدو على 
تعالم الإسلام » فإن البدو يكرهوں الحرف » ويزدرون الصناع »> ويبظرون إلى 
الفلاحين نظرة نابية » إنجم پا کلو امن کد امان > ومع ذلك يترفعون عليہم !! 


وقد كانوا قديما يشترون السيوف س اند وما جاورها ليستعيسوا بها على العرو 
والسطو ولا يكلفون أنفسهم صناعتها » ولا يزال أعداد من الأعرات يرون 
الحدادة والعجارة مهانة » ويأبؤن بشمم أن يقوم أحدهم من تحت سيارة يصلحها 
أو جرار يكشف سبب عطلة ... 

وکنا ندرس ونحن طلاب أن لفظ« آل » لا يضاف إلا رلى الأشراف » فلا 
يقال : آل الحجام ولا ال الإسكاف !! 

ولا ریب أن ىذه البداوة الغبية أثرا ملحوظا فی دنیا العرب إلى اليوم 

أما السبب المهم فى التخلّف الحضارى فهو شيوع التدين ھک 
الثقافة الدينية إجالا بين طوائف من ذوی إأعادن الرخحيصة و العقول المعتلة . 


ويغلب على هولاء التأثر بالزهد المندى أو النصرانى › والرغبة عن الدنيا » 
وعصيان نداء الفطرة ( والعرام بالہتدعات › واعہام النزعات العقلية ... 


وكان العرب على عهد الرسالة يرون أنفسهم رجح من الروم واليهود عقلا › 
وأقوى خلقا » وأقدر على أعباء الحياة وخدمة المخل العليا 


VY 


وذكر القرآن الكرم رأى العرب فى أنفسهم ل وَإن كائوا ليقولون . لو أن 
0 ر قر ت E‏ ك مر و ر ا ا 
عدا ذكراً من الأَوَلينَ لكا عَبَادَ الله المخلصينَ . فكفروا به فسَوف 
يمون ي“ 

وعلى أية حال فإن العرب كانوا أصلح لنزول الرسالة فيهم » وما كانوا قط 
أعجز إنسانية من الروم والفرس » ولا كان هذا التخلف السحيق بينهم وبين 

وقد حملوا الإسلام باقتدار » وأحسنوا تبليعه إلى الدولتين الكبيرتين ى عهد 
الخلافة الراشدة » فلما اشتبكوا ف قتال مع عدوهم كان تنامى ماسهم وتساند 
إخائهم مكملا لقلة العدد » ولم يكن | لسيف دون السيف ولا الخيل دون الخیل 8 

وجرّب الفرس سلاحا لا تعرفه العرب هو الفيلة ولكن سرعان ما احتال 
السلمون على الإيقاع بها ففرت مذعورة ترمى من فوق ظهرها .. 

أما اليوم فلا تستطيع الموازنة بين التقدم المدنى والعسكرى عندنا ... وعند 
غیرنا !! 

إن كل علم يطوى مسافة هذا التخلف هو من أركان الدين » وفرائض 
العبادات العينية رالكفائية 

وهو أولى من نوافل العبادة ومسائل الخلاف التى برع فيا الفارغون » واشتغل 
بها المتنطعون !1 

مرتبة أخرى من المعرفة الديية 

ما قررناه فى الفصل الساق كان عن النصاب الأدنى للمعرفة الديبية التى 
بحصلها المسلم العادى بيد أن الأمة الإسلامية ها شأن آخر ! ذلك أا رسالة 
عالمية تسمل الزمان كله والمكان كله ... 

فالمسلمون مكلفون داية الفكر الإنسانى » والقلب الإنسانى والواقع الإنسانى 
فى كل موقع من دنيا الناس ! وهل يستطيع ذلك جاهل بقضايا الفكر والقلب 
والواقع ؟ 
(۸۲) سورة الصافات ۱7۷ › ۱۷١ >. 1۱٦۹ › ۱٦۹۸‏ 


Y۸ 


٠‏ وهل ينحح فى ذلك غافل عن سنن الله فى الأنفس والافاق » مححوب ع 
الأاسرار والقوى التى. أوذعها الله بين يديه ومن لف ؟ 

إن عالمية الرسالة تكلف أمشا كثيرا كثررا » وقد مض الصحابة والتانعون بمدا 
العبء » فكانوا امتدادا لإشعاع النبوة الخانمة » ثم أحد الرحال الكبار يقلون شيعا 
شيعا حتى كادت الأمة تصاب بالعقم . 

وتعا ر کت البيوتات العربية على الحاه والمال » والإمارة والوزارة › حتی 
استحفت حقائق ماکاں يحور أن تستحفى ! 

ولنتساءل أولا : ما القوى التى اعترصت الإسلام أول طهوره ؟ ومادا عرص 
ھا على اخحتلاف اللیل والہار ؟ ومادا کاں موقف المسلمیں مہا على ماجد ما مس 
أحوال ؟ 


إل الوتية العربية تلاشت ى أرجاء الجريرة على عهد الى نفسه » وعادت ها 
صوة: ا موت بعك اتقاله إل الرفيق الاعل- عوك ولكن أصخانه وحلقاء أحذو! 
ااا ال اد 

والحوسية الفارسية رفت شر مزق « وبادت الكسروية وعم الاسلام هده 
الربوع » فتلاشت المجوسية ا تلاشت الوتنية العربية من قىل .. 

وقضی المسلمون عل المستعمرات المودية داحل ا لجزيرة بعد ما يسوا م 
محاسنتما لكن اليود-وهم قلة ماكرة ماهرة-استأنفوا حرب الظلام بعد ما حسروا 
الحرب المكشوفة واستطاعوا بمؤامراتمم قتل الحلفاء التلاتة عمر وعتال وعلى .. 

ولا أدرى لادا م يعلق مؤرخونا على الأحداث والفص التى دهبت بالرحال 
الصلحیں ؟ 

على أن الود عادوا مرة أحرى بعد أربعة عشر قربا يصيحون باإلثارات خير » 
بتحدئوں عن أرض الميعاد التى كتبت هم ! والغريب أن العرب كانوا قد نسوا 
الہود بأہم أبناء كعان ای عدناں وقحطان › وان جنسھم اصل › واہم احق 
بهذه الأرض ! ألالعنة الله على الظالمين !! 


۷۹ 


وبقى الصراع الذى لم تخب ناره يوما ! الصراع بين الصليبية والإسلام ! 
EY‏ الصراع باق إلى أخر الدهر ! ولنا كلمة عاجلة قبل الخوض فيه » 
إن الإسلام يكرم المسيح وأمه » ويقطع دابر من يخدش شرفهما أو يتناو هما بجا لا 
ليق ! 

ومع حزم الإسلام ى تحريد التوحيد من أى لبس » وتو كيده عبودية الخلائق 
كلها لله » فقد قرر أن يعيش ف كنفه القائلون الثالوث وبسط مایت عليہم » 
وصان كتائسهم وشعائرهم » هما سر العداوة المائلة التى يكنا الصليبيون 
للاسلام ؟ 

السرَ سياسى لا دينى ! فإن الروم كانوا دولة المصرانية الكرى قبل ظهور 
الإسلام » والرومان دور من أدوار الصراع الأزلى بين الشرق والغرت » وقد 
استطاعوا قبل اعتناقهم للنصرانية أن يبسطوا نفوذهم على أقالم فيحاء ٠‏ ثم رأى 
قسطمطين أن يش أعصاب الدولة بالدين الجديد فجعل النصرانية دي الدولة 

تری أتنصر الروم أم ترؤمت النصرانية ؟ إن وصايا السيح التى لا ترال مكتوبة 
« من ضرىك على خدّك الج فأدره له الأيسر .. الح » فهل أفاد الرومان من هذا 
الكلام حرفا ؟ أم بقواجنسا باطشا ظلوما يستهلك الشعوب ويسطو على كل ما 
تملك ؟ 

الح أن اتهاء إلى المسيح كان غطاء لوحشية محيفة » وأن الانتاء إلى المسيح 
شرف دونه الأوريون قديا وحديثا .. إن القوم كانوا مستعمرين غلاظ الأكباد 
مقبوحى السيرة » ولايزالون كذلك .. 

والروم قديا » والفرححة حديثا » وأجناس أحرى تدعى « المسيحية » أولئك 
كلهم يكرهون الاإسلام ؛ لأنه الدين الدى رد هجومهم ووقف طمعهم . 
فالسلمون العرت طبّروا الشمال الافريقى وآسيا الصغرى من الاستعمار الروماق 
لديم عد أن ظل مجو ستة قرو ! 

والمسلمود الترك تعقبوا الأوربيين فى أقطارهم الأولى حتى بلغوا أسوار « فينا ۲ 
عاصمة العسا » ومكثوا يقاتلون الأوربيين نحو خمسة قرون .. 

من أحل ذلك ۔ تتى ضغائن الأوربيي على محمد ودينه » بل هم يفقدون 

A» 


اعتداهم الفكرى » والنزاهة النفسية عندما يتحدثون ع الإسلام .. 

e E 

هل درس اباؤنا العلاقات بين النابوات i‏ هل درسوا اخحتلاف 
وانشقاق أتباعه ؟ 

هل درسوا التيارات الفكرية ونزعات الإصلاح الدينى والمدنى هناك ؟ 

هل يعلمون شيا عن عصر الإحياء » والنقلة الرائعة التى قفرت با أوربا س 
اوج إلى أوج ؟ 

هل درسوا السمات الحديدة للفكر الفلسفى الحديث ؟ 

دروا قاط ا الهرری بعد کف الامریکی بو کی اساك 
الكثلكة فى أمريكا الجنوبية والبروتستانتية فى أمريكا الشمالية » وفى استراليا ؟ 

هل لفت انتباههم توغل الدب الروسى ى آسيا مكتسحا دار الإسلام» 
وحاملا الخراب والكفر إلى المدائش والقرى ؟ 

هل عرفوا لاذا قعل الإبكليز مليكهم مؤمسين حقوقهم الدستورية ؟ ولاذا قامت 
الثورة الغردشية بعدئد معلة ما يسمُى حقوق الإنسان » وإن كان الفرنسيون 
أكذب أهل الأرض فى الاعتراف لعيرهم ذه الحقوق ؟ 

إن الدراسات الكونية والطبيعية نقلت العام من عهد البارود إلى البخار إلى 
وسياسات قوامها الحروت لاتهب حق الحياة والكلام إلا لمن يحرق بين يديا 
البخور ... 

أهذه أمة تحمل رسالة عالية ؟ إن الذى يبتغى إصلاح الأفكار والمشاعر لابد أن 
يدرس الفكر فى كل قطر » وآن يستبطن أحوال الناس على أمل تزكيتها والتسامى 
ا 

وما نستحى من اتهام أمتنا بالتفريط إلى حد الخيانة فى خحدمة دينها ولغتها وتراثها 


۸۱ 


E 


إن الشريف حسين ى الحرب العالمية الأولى صدّق وعد الإنكليز له أن يكون 
ملك العرب ناسيا أن الإنكليز وعدوا مصر بالحلاء عنها سبعين مرة » وما وفوا ها 
بو عد 0 


لقد كا فى العلوم المنقولة والمعقولة أصفارًا ‏ وكان تاريخنا الطويل صحراء لا 
معام هما 

ولو كنا على مستوى الإسلام لكان لنا باع طويل فى كل فن » ولزاحمنا 
با مناكب فى كل الكشوف المادية والادبية والعلمية التى هديث إلا الفطرة بعد 
اعات سره او اة 

والغريت أن ناسا من جلدتنا لايزالون باسم الدين يريدون استبقاء قيود 
التنخلف والضياع .. 

إن دلك يؤكد الحاجة إلى علماء بحور » بحور فى جميع المعارف الإنسانية ! لا 
فارق بين معقول ومنقول » ولا بين ماديات وأدبيات » ولا بين غيبيات 

ووظيفة أولئك العلماء هى أولاً : تخر ذوى الأنصبة الحدودة التى أشرنا إليها 
فى الفصل السابق » والتى تمل المستوى الادنى لرجل الشارع )ا يقولون أو 
e‏ 
الشات ال e eT ٠‏ الغاتمة 

ريما أن هماك أرمة مخيفة ف علماء الدين واللغة ‏ وأن بقاياهم تنقرض دون 
عوض ظاهر 
وکیفا 


AY 


م جاءِ عصر المتأخرين من الفقهاء » وکانوا دول من سبقهم وعيا وذکاء» 
غلب علمم الصيق والاستیعاب اللفظى 


واا اوور أبصاف العلماء ! | وهم قوم هم فى كتب الدين قراءات مبتورة 
لا تميز عٹا من سمي » ولا تعرف أصلا من دخيل » وقد اقتحموا أبواب الدعوة 
والفتوى وأحدثوا فوصى شديدة . 


هذا مفسر للقرآن يقول : إن اية لا إكراه فى الدين ممسوخة ..!! ويضی ف 
عماه لينسخ عشرات ومعات من ايات القران الكريم كلها محكمة ..! 


وهذا متحدث فى السنة يقول : إن حديث « أمرت أن أقات ل الاس حت 
اا 2 ا اله ٠‏ على شاعره ء وهو جاعل | ول بقل أحد سي العلا إد 
تعی قوما معینرن شر حم اوائل سورة برأءة .. 

وهذا متحدث ف العقيدة يقول إن وصف الله بأنه واجب الوحود بدعة ! 
قلت له : كلمة واحب الوحود ليست من أسماء الله الحسنى فهذه الأسماء توقيفية 
من الشارع .. لكن وصف الله بها فيه ملحظ جيل ! إن القمر جسم مظلم » 
ونوره بالليل هو من انعكاس ضوء الشمس على سطحه كذلك الكائنات كلها لإ 
وجود لما من ذاتها » وإنما وجودها س ذات الله الذى سحها الحياة والبقاء » فهو 
مصدر إججادها وإمدادها ٤‏ وله و حده الوجود من ذاته .. 


قال : هدا كلام الفلاسفة » وهو بدعة وكل بدعة ضلالة ! قلت له : لا تسو 
بین عدو وصديق ! هناك فلاسفة ملاحدة » وهناك س عرفوا الله ..! 

لك هدا المتكلم يستبيح دمك إذا مضيت فى ساقشته ! 

ای بلاء یقع یه العلم الدیسی إدا کا رجال التعسير والحديث والعقيدة س 
اللوع اهاط . 

لدلك قلت : إننا فقراء إلى علماء من طراز رفيع › والقحط الثقافى الدى حل 
بتار يخنا من عدة قرول تاح للاستعمار ان يصع سا الدواهى ! لقد دق ابوابنا 


AY 


والحهل العام آخذ بضاقنا »> فى علوم الدي وف علوم الدنيا على سواء . 


نعم جاء أحفاد الرومان وأبناء الصليبيين هذه المرة » وتفوقهم كاسح فى علوم 
كثيرة » ولم تقدر الحماسة العاجزة على صدتيارهم » فوقف ماريشال « اللسى » فى 
مدينة القدس يقول : اليوم انتهت الحروب الصليبية ! ووقص القائد الفرسى فى 
دمشتق أمام قہر صلاح الدیں یقول فی تبجح : ھا ... قد عدا یاصلاح 
الد ا 


وما صلح به أمر المسلمين أولا هو العلم الصحيح والحكم الصحيح »› ولل 
يصلح اخر شل ۵ إلاّمة إلاما صلح نه أولما A‏ 


وقد نتح عن قصورنا العلمى مامكن الغزو الثقاى س مهاحمة عقائدنا وشرائعا 
بطرق نختلفة نعالجها فيما يلى ... 


A 


جيل يذهب ضحية العجز والغدر 


ہیں یدیئ كتاب مدرسى مقرر على طلاب الثاوية العامة فى دولة إسلامية 
عريقة » وثانت على علاف الكتاب أنه لجميع الشعَب التى تريد نيل « البكالوريا » 

طالعت ف هذا الكتاب الموصوع الدی ہمنی وہم کل مسلم > موصوع 
) الايمان الله واليوم الاخر ( وشعرلت بعصة والولف يقن اسن هدا الاعان » 
ويجعل سه حكاية أسطورية من لفات ماض قليل الوعى ...! 

وتسشاولت ٠‏ هل تفلل الا رف من اناا غل مدا البجر جرعة رد جى 
هل هذا المؤلف ملحد يريد نشر فكره لرعبة خحاصة لديه وحده ؟ 

أم أنه حدم حهات تريد تخر نشء خرب القلب » حا الهوى » فتقرر هدا 
الكتاب على كل شاب يريد الالتحاق بالجامعة ليطمئن الاستعمار التقافى بشقيه 
الشيوعى والصليبى على مستقبله فى بلادنا ؟ 

اأضحکنی رعم المؤلف أن الإيمان بالأحرة تصدّع لا | کف کوبرنیکی ان 
الشمس لا الأرض مركر الكون ! وأن الأمر على حلاف ما تعتقد الكميسة ! 

ل اة اة ا الكش الماک ٠‏ رادا اس الاش ن غود 
إلى الله » لأ الأرض هى التى تدور حول الشمس لا العک_ ؟ هدا الرط العلمى 
العظم يشبه القول بأن أنف أبى امول تحطم لأر ملكة ترا أنجبت ولدا 
ذکراً !! 

إن الكنيسة تخطي وتصيب » وهى فى زعمها أن الشمس تدور حول الارض م 
تعتمد على وحی سماوی : بل کانت تنبع رأى أريسطو » وقد حالف أريسطو فی 
هذا الزعم « أريستا خرس السامومى ٠‏ مؤكدا أن الأرض هى التى دور حول 
ال 

فليحتلف فلاسمة اليونان وكهة الكائس » فى هدا الأمر ماشاعءوا ! ما علاقة 


Ao 


ذلك بجعل اليوم الآخر خرافة ؟ لكن هذا هو الفكر العلمى عند أهل الإالحاد 

ومضى المؤلف يقول : إن قضية الآحرة انارت بعد ظهور نظرية القطور 
وثبوت أن الإنسان من سلالة القرود ! وهو يرى أنه أشرف لاإنسان أن يكون مس 
سلالة الحيوانات » فهو خير له من أن يكون من أبناء القتلة ..! 

ولنذكر عبارات المؤلف الفيلسوف بصها » قبل التعليق على أوهامه التى 
يحسبها علما (!) يقول : « فى العصور الوسطى نظرت الكنيسة إلى الاله على أنه 
اُشبھ ما یکوں بسید یری الخدم الذين يعملون ف أرضه » وهو حر ف أن يطلب 
مہم مغادرة الأرص ساعة يشاء » وأن يطلب منهم « الحساب » . كذلك 

الله خلق الانساں وميه عن باق الخلوقات » وسر له جميع ما ف الكون »› 
وفقو الد دد اة عدا يرين : 


إلا أن هذا الموقف تعرّْض لصعوبات » بسبب عض الاكتشافات العلمية (!) 


أ إن اكتشاف كروية الأرض » ودورانها حول الشمس مع كواكب أخرى 
من طرف ر غاليليو ) ومن قبله ( كوبرنيك ) . أضْعَف من موقص الكيسة التى 
كانت ترى أن الأرض ثابتة . وهى مركز الكون . وأن الإنسان كائن ممتاز » 
سحرت له جميع الکائنات الأحرى ! 

عندما قال ( غاليليو ) بدوران الأرض . اعتبرت الكنيسة هذا الموقف منافياً 
لين » بل خطراً عليه » لأنه يفقد الإنسان الامتياز الذى منحه الله إياه » ولم 
تتردد الكنيسة فى الحكم على ر غاليليو ) بالموت . 

ب- الصعوبة الثابية التى تعرض فا الموقف الدينى » كانت على يد ( دارون ) 
الذى جاء بنظرية التطور . ولقد وصلت نظرية التطور إلى النتيجه الآتية : وهى 
eS‏ : وجب 
أن نقبل ان يكون أجدادنا قردة ! بل إن ( دارون ) يدعو إلى الافتخار ؤلاء 
الاجذاة الان الانتساب للحيوان-ا يقول ( دارون )-أفضل من الانتساب إلى 
الإنسان » الذى يقتل أخاه الإنسان بدون مسوغ 


إذن م يعد الإنسان فى نظر ( دارون ) كائنا متازاً » بل أصبح جرد كائن يحتل 
رتہة متقدمة فى سلم التطور . 


A٦ 


وهذا يتناف بوضصوح ًح الدين الذى یری أن ال میز-منذ بدء الخليقة_بين 
الإنسان وبين الكائنات الالحرى . 


إد علم الاجتا وهو أحدث العلوم التى استقلت عن الفلسفة » يؤكد 
E‏ 
ومعتقدات » ليست نائية ومطلقة ھ د 
لاني . فما قد تعتقده جماعة » قد ترفضه حاعة أخرى . 


د وهناك صعوبة أحرى واجهها الموقف الدیى بعد اکتشاف التحليل 
النمسى . إن التحليل النفسى يؤكد لنا أن أفكارنا ومعتقداتما ليست مطلقة . بل 
هى تيجة لعوامل خحفية › أو لا شعورية . 

فإذا جا الىعض إلى القدين » فما ذلك إلا ليعروا عن رغبات مكبوتة » وكان 
يمكن همم أن يلجأوا إلى وسيلة أحرى للتعبير عن هذه الرغبات . فالمسك بالدين 
ليس إلا مظهرا خاضعا لعوامل لا شعورية » ويرى ( فرويد ) أن هده العوامل 
تكون فى الغالب عوامل جنسية . 

هذه أقوال متناثرة جمعت على استكراه لتخلق صعوبات عقاية أمام الايان 
باليوم الآحر» أو اللقاء امحتوم مع الإله الذى حلقنا أول مرة .. 

وقد حاولت عبةا أن أفهم منها ما يريد املف فعجزت » خذ مثلا كلامه عن 
علم النفس » إن فرويد يرى الغريرة الحسسية الأساس الفذ للسلوك البشرى أجمع ! 
وقد رأت باحثة أحرى أن غريزة الأكل أولى بذه الصمة فهى التى تستملك أعمار 
البشر ! وترهق أعصابمم مطالبما » ورأى باحث ثالث أن غريزة ١‏ الشعور الإمجاى 
بالذات » من وراء الكفاح الرهيب على ظهر الارض .. 

ثم تخطى علم النفس نظرية الغرائز ١‏ لمكدوجل » » وتحدث عن دعام أخرى 

والذى ألحظه أن الناس متفاوتو الطباع » وأن هناك من يهم بالنساء » ومن عم 
حب امال وطلب الخراء › ومن یضحی بکل شىء طابا للظهور والرياء !! 

وقد عُرض على الأفغانى الزواج فأب » وعاش ابن تيمية أعزب » وكذلك كان 
A۷‏ 


وقد تكو العريزة الحنسية شديدة الوطأة » لك عرامها أو هزاطها لا علاقة له 
بعقيدة « المصير » أو البعث والجزاء » کا يرعم هذا المؤلف . 

وستقل إلى علم الاحتاع والباحثين فيه » ومنهم التائه والراشد » والبصير 
والضریر !! هل إذا قال أحد هؤلاء : إں الديں ظاهرة اجتاعية » فإن كلمته 
تصبح حكما فصلا ليس باهزل ؟ إن الدين حقيقة عقلية » وحلقية » وعلاقة قائمة 
ہیں الناس ورت الناس 


عں ای دیں یتحدت ھدا المؤلفى أو ينقل عں اسح۔تیں ؟ عن عبادة 
الأححار أو عبادة الأبقار » أو عن تصور الألوهية وفق شائعات غامضة وأقوال 
فشاقفة فف لادان الما ت 

إن التحقیق العلمی لا يع ب الا د ها ت ااه هر ر د 
ا ینفسون عں رغبات حنسية (!) 

سبحال الله » هل الذين أجهزوا على الاستعمار الرومانى والفارسى قديما كانوا 
صرعی کت جسی ؟ ما أحوج العام اليوم إلى هذا الكبت !! 


الالخاد ... مرض 


تحلص إلى قضية التطور ا يترحها داروں ! يرى الشيخ ندم الجسر ف كتانه 
اجليل : « قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن » أن دارون ممن بالله وأن 
نشاطه الفکری يدور حول : هل صدر العام ع الله بصورته المعاصرة » أم أنه 
صدر عنه ى صورة أدنى » ثم صعد فى سلم الارتقاء إل ما نراه الآن ؟؟ 

ولم يقدم دارون إجابة حاسمة فى الموصوع الذى عالجه لأن هناك حلقات 
مفقودة مجعل نطرية النشوء والارتقاء حاولة مبتورة » زد على دلك أن تلامذته 
الأقربين نقضوا الكثير من مقدماته » نما جعل الفكر الداروينى يسحسر ويتراجع ! 

مائ سی غل برق الولف لتباب الثانوية العامة فكر دارون على أنه 
E‏ تراب فقط . وإ 
الراب ینتہی ویتلاشی فلا بعث ولا جز 


A^ 


فی أى معمل كيماوى أو مرصد فلكى ثبت أن الروح خرافة » وأن النفس 

لا ريب أن الإنسان خلق من تربة هذه الأرض ا قال تعالى لإ منهاً حلقئلكم 
کی و ف و اوا ی ر و و 
وَفيها نيكم ويها تُخْرجكم ئارة أنحرى ي“ 

ونحن نشهد نبات الأرض يتحول فى حسومنا إلى لحم ودم » فمن موله 
كذلك ؟ س ممحوله إلى حلایا دات وظائی مدهله ؟ كيف يتصور أن الروح هى 
الأحرى حفنة تراب » وأن الشعور والفكر والعاطفة والذاكرة والحيال بعض 
الطين المنتتر فى أرضا؟ 


إن لدی بعض الناس جنونا فی إرسال كلمات موعلة فى الكدب » قال لى 
أحدهم : إن العلم بدا يخلق الأطفال ى الأنابيب ! قلت : كيف ؟ إن الطبيب 
بحىء محيوان منوى ل بخلقه يقينا ويضمه إلى بيضة س الأنشى م بخلقها يقينا » 
ويضع ذلك ف عبار لمدة عشر ساعات » أو أكثر قليلا » ثم يغرسه بعد ذلك فى 
الرحم » ليبقى فى جسم المرأة تسعة شهور » هى مراحل الحمل المعتاد حيث يصع 
أحسس الخالقي الحين » وتع بعدئذ الولادة المعتادة ! ما الذى خلقه العلم ؟ إن 
الکفر کالحنوں فنول ..! 


وهده قصة ملحد آأحر دحل الجلس وهو يقول : أنا عائد بعد مادرست 
للطلاب أن المادة ١‏ تفى ولا تستحدث ! 

قلت له : نى سمعت هدا الكلام وأا طالب › وأحسب انه الآ قد ظهر 
زيمه ! قال : كلا » هذا هو العلم ! قلت : 


إدا کت أا وات قديين فأين كا مس مائة عام ؟ ما أظا إلا حادثين الميلاد ! 
قال : مادتنا قديمة » لعلا کنا ترابا ى مكان ما س الارض »› وقطرات ماء فى 
مكان ما م البحار أو الأنار » أما ميلادنا ليس إلا تعيرا فى صورة الوجود ! 

قلت “٠‏ وأرواحا وخحصائصا الفكرية والعاطفية › إنى أحس بأنا محدثة يقيا ! 
قال : الأفكار والمشاعر ليست إلا تفاعلات مادية لا قيمة ها ... والروح خرافة | 


(۸۳) سورة طه دد 


قلت : فلأصدق جدلا أن ما حدث هو تحولات فى مادة قديمة » وليس إيجادا 
من عدم » لک من الحؤل ؟ 

من الذى حول التراب الحقير إلى بصل وحرجير » ثم إلى قردة وحهمير » ثم إلى 
هذا الإنسان الخطير ؟ 

إن e‏ يحتاج إلى مؤهلات رهيعة القدر ! 

قال : مادا تی قلت غل خان وجه آذان جما أجهزة اسفال 
معقدة » وف او عیناں ہما أجهزة تصوير » وتحميص وانعکاس واعتدال » 


وهدا المح العريت | إبه ١‏ كمسيوتر » أو SA‏ ساحر على 
شبكة أعصاب » تصبط الحسد كله 


وهذه المضحة الماصة الكابسة ف القلب » تدفع الدم وتستقبله بانتظام » ثم ألا 
ترى هده الكلى ؟ إا إذا تعطلت ذهبنا إلى جهاز كير يعالج الفشل الكلوى 
بعناء ! 

س صنع هذا كله ؟ قال : الطبيعة دكية ! 


قلت ما أشهك بشخص وقف أمام قصر منيف ثم أحذ يقول : هذه ناأفذة 
ذكية » > لأا احتارت مكانا يستقبل الصوء » وهذه شرفة عبقرية » لأنها اختارت 
مکانا يستقبل اهواء » وهذا سقف فان » لأنه اخحتار ارتفاعا يسمح بدخول 
السكان .. وهكذا وزع صفات المهندس المىثىي على الخشب والرحام 
والزحاج .. الح 


امع أيما الرفيق » إن حار الحكم أدكى منه . لقد ألقى الحكم على طلابه 


درسا مثلك › فرووا أن حاره أنشد هذین البیتیں 


قال مار الحكم يوما لو أنصف الدهر كنت أركب 
فإننشیى حاهل بسي ط وصاحىی جهله م رکب 
إن الط بأن الإلحاد فرط معرفة » أو زيادة ذكاء-كا يتوهم المغفلون اشا 


له » إن الإلحاد مرض نسى ‏ إن الذين يدون فى آيٺ الله بعير لطن 
۹۰ 


EAR: 


الم یی صدورھم إلا نز مام یہ بهد“ 

ورنادقة العرب حين يردّدون ما يقوله العلمانيون » أو الماديون » يقومول بسوع 
حبيث من التدليس ف النقل والعرض » فقد تابعت كلام بعض الضائقين بالدين » 
والکافریں برجاله » فوجدت هم عذرا !! 

ھا رچ دک ھا ف جورت اسان او شر ھا یت دروا ار اها 
فعاف فكره أن يسحبى لصم » أو يبتسم لبقرة » ولو كانت ضاحكة » وأعلل أنه 
بعيد ع الدين » وكافر بالاله المعهود يمم ! فهل يقل كلامه على أنه ترد على 
القن كه راف ر ا 

ا وال تة ف الخو الر عل فد راو أن رض ا 
وھی مر کز الکوں وأن الشمس تدور حوها ء وإذا کاوا قد ابتدعوا س قبل وس 
بعد أساطير ى العقيدة والسلوك » فهل الرافضون مذه الكهانات كفار بعيسى 
وإمجیله والوحی ومرله والدین وربه ؟؟ 


إنہم أقرب | إلى الفطرة من رجال الدين أنفسهم » والكفر بالطاعرت دريعة إل 
الاماں با و و السا اع ف الاس بعیسى » وما اتاه الله من حكمة 
ولا جاءَ عِیسی بالبیت ال قد حك بالجكة ولان كم بض اذى 


2 فيه فانَقوا الله وأطِيعُونِ إن الله هو ربن فاعبدوه هذا صراط 


س ۵ہ a‏ 4% 


وقد تدبرت کلمات لأنشتين تحدث فيا ع إيمانه بالله » وع إعجانه العميق 
تصنعه » وعں استشراف فاده لعطمته وهو يشهد اثار إبداعه وحکمته »› 
فأحسست أن هذا العام الدكىّ ممن الله الحق . 


واخ آنه يدور - وهر لایدری حول الآيات القرابية فى وصف الله 
تىارك امه # هو ا رَالظاهر وَالبَاطِنُ وهر کل عليم E‏ 


تعلم تا بلج في الأزض وما خر نها وما برل ن لاء نايح ها وهر 
کا ا ی را ما لرن ا 


3٣ سورة عافر‎ )۸٤( 


٤ ٠ ۳ سورة الحدید‎ )۸٦( 1 ة٤‎ › 1۳ سورة الرحرف‎ )۸١( 
١ 


والرجل أذكى من أن بخلط بين الكون ومكونه » والخلوق وخالقه » بيد أنه 
رفض بقوة الابمان بإله من النوع يُعرض رسمه ى معابد الغرب › له مثقل بصفات 
العجز أو الغفلة » ومن ثم فهو يعتزل هد الإله . وينأى عنه ! 

ولذلك كان من الندليس المفصوح أن يقل مؤلف الفلسفة للثانوية العامة عن 
آنشتين إنه كافر باله ء أو ما يفيد | E J): i‏ 
E‏ 
ES SS‏ 

ودل لی اعا ون ن ررس الاله وين من ينف هذا الوجود 

SS 

فعلا SS‏ إجحاعاً اھا : 


وقد عرف الفكر البشرى إجاعاً على خط » وهو أن الأرض ثابتة . وهى 
م رکز الکون . فالإجماع على القول بثبوت الأرض لم ۽ يمع أن الأرض كانت تدور 
حتى عندما كان هناك إجماع على غير ذلك ) 

ذا التدليس ف النقل » والكذب ى التعليق يتناول الولف « الحقيقة 
العظمى » ف الفكر البشرى › ثم يطوح بہا فى مهاوى الخرافة دونما اكتراث . 

م بمضى فى تخير أقوال تخدم غرضه » وتوهين مالا يعجبه من آراء ! 

وظاهر من السياق كله » أن الغاية المنشودة تضليل الشباب المسلم » وإفهامه 
أن الدين وهم » وأن الإلحاد هو منطق العلم » واتجاه العقلاء .. 

مسكين هذا الشباب الذى لا راعى له .. 

قد يكون من العقل الكفر بالمة اخحترعها الخحرافيون » وقد يكون من العقل 
E‏ الإله 
ا لى امحرة ؟ 

۹۲ 


إن محاولة انتزاع شعرة من جلد إصبع ف القدم › تجعل المح يرسل صيحات اَم 
متتابعة ويبعث على حشد اسباب الدفاع > فهل المصادفات الموهومة ھی التى 
حلقت هذا الجهاز العصبى الرهيب ؟ 

إن للاحتالات قانونا ینفی نفیا قاطا کل دعوی بن شيثا ما تلق بطريق 
المصادفة ... 

ثم إن قانون العلة بحكم أفكا ریا کلھا قلمادا عص أن یقع شیء ما دون سبب 
أو دون فاعل » فإذا اتصل الأمر بخلق السموات والأرض جاء من يزعم أن هذا 
الوجود تم بلا فاعال ١ا‏ ست ؟ ف ال للق کل شیءِ ومو على کل شىء 
وکیل ل ل اليد السات والأرض والْدِينَ کفروا بات اله اوك هم 
او قل اتير لله انرون ابد ايها الجْهلونَ 
هذا البرهان يصطدم بصعوبة کہری عرفت باسم « مشكلة الشر » لاذا وجد 
الشر ؟ كيف يكن أن نعتقد بوجود إله قادر » وخير » ونعتقد فى الوقت نفسه 
بوجود الشر ؟ لادا لا يزيل الشر ؟ 

اسه اع انر د ري فة فة افد وخا ايار ل 
الصفوف الدراسية » ويبدو أن أحد الطلاب لم يكن مستعدا فخرج يقول : لر 
کان الأستاذ رجلا صالحا ا يزعمون ما وضع هذه الأسغلة الصعبة ! 

إن الطالب البليد أنكر صفة الصلاح فقط » ولو كان فيلسوفا على الحو الذى 
رايا لأنكر وحودی کله !! 

ال قول ص ذاه وعن عمله و تر ای په الك هر لى كل شي 

(۹۸) ۰. 

قدیر اذى لق الوك والحيوة ا اخسن عَمَلاً 4... ويقول : 
ET:‏ | والحير فة وإليتا رحَعُو ن“ 4 TT‏ 
مادەست e wl‏ 

أهده هى الصعوبة الكبرى التى تصطدم ا أدلة الوجود على إله قادر حكم ؟ 


(۸۷) سوبة الرمر 1۲ء 1۳ ٠‏ ٤ا‏ (۸۸) سورة الك ١‏ »۲ 
(A4)‏ سورة الأسياء o‏ 


qr 


تلك-ونقوها ضجرین-هی عبقرية الالحاد الذى يعزو بلادنا ويشارك ف 
توجيپه الشرق الشيوعى والغرب الصليبى على سواء .. 


مسئولية المسلمين تجاه الإلاد 


الواقع أننا-نحن المسامين-المسعولون الأوائل عن ظهور هذا الإلحاد فى بلاده » 
وعن مصاب الانسانية عامة به ثم عن اكتواشا بناره بعد ذلك ...! فلولا تقاعسنا 
عن أداء رسالتنا الكبرى » ما كانت المعركة بين العلم والدين » وما استفحل خحطر 
الالحاد على هذا النحو المزعج » وما استشرت المذاهى المادية وفقكت بالجماهير 
کا نری ... 

كان لدينا ما يقنع العقل المتطلع المستكشف > وكا لدينا ما يشبع الطبيعة 
البشرية المعشوفة إلى الرضاء وكان لدينا ما يوفر الكرامة الفردية والاجتاعية 
لإنسان نفخ الله فيه من روحه » فهو يبغض الموان والإهانة .. 

لكننا جهلنا » أو تجاهلنا ومضينا فى طريق أخر » أحيينا فيه مساوىء أهل 
الكتاب السابقى 

إن الله يقول لنبيه حمدمله ل كاب أثزلاهُ يك فرح الاس مِنَ الظلُمات 
إلى الثور“ ) المهمة واضحة » فغاية الرسالة استنقاذ الناس من ظلمات الفوضى 

والرسول لا جیا للدهر کله » ونما تقوم أمته بعمله بعد موته » ولذلك قول 
الله أورثا الكشب الْذين اصْطَفينا مِنْ عاونا ..”“ 4 أى أن مهمة الأمة إعلان 
حرب على الظلام حيث کان » بالعلم يحارب الجهل » وبالعدل حارب الظلم › 

لكن أمتا-عفا الله عنها_اعتراها إعماء » ولا أقول موت » فلم تؤد الوظيفة 
النوطة بها » وذهلت عن عالمية الرسالة التى كلفت بأدائها » وحسبت أن الإسلام 
eS‏ 
(۹۰) سورة إراهم ١‏ 


٣۲ سورة فاطر‎ )۹۱( 
۹٤ 


حتى وثب خحصومها عليما » ليلغوا أولا شريعتا » ثم لينقضوا بنيان العقيدة التى 
تقوم عليما .. 

أين خلفاء محمد لا أقول ليخرجوا العام من الظلام | إلى النور » بل ليخرحوا 
أمتم من الظلام إلى النور ! إ إن الالحاد يتحدى » وله الحق فقد خلا الجو له » 
والعلم الدينى والتطبيق الدينى غير موهلين للنصر با يحملان من جراثم الضعف 
وا 

إن المداهب المادية تستغل أخحطاء الفكر الدينى فى إحرار انتصارات كبيرة › 
وتستوى الناس مما تقدم من حلول سريعة لمشكلاتيم على حين يتصف المتدينون 
بالتعقيد » وضعف الاحساس بعاناة الناس 

والقران الكريم يصف البشرية المصابة بهذا التدين وصفا بجعلها أنرل رتبة من 
الذين ۾ يتدينوا أصلا . هط کان الئاس م وَاجدّة بعت الله انين شرن 
وَمُنذرِينَ ورل مهم الِب بالق لیحکم بير ن الاس فيما توا فيه وما 
اَلَف فيه إا N‏ ایت با ع .. ) 

البغى » وقسوة القلب » وإيثار الشكل » وتجاهل الأركان » وغير دلك من 
إلأمراض النفسية هون من قيمة الدين واثره .. 

وعندما يخدم المتدينون الاستبداد السياسى ويجحدون قاعدة الشورى › فإن 
الباب سوف يفتح لديقراطية تسؤى بين الطاهر والعاهر . 

وعندما یعیشون فی کنف ذوی الاراء » ولا ببالون س این یکسبون » ولا فم 
ينفقون » ولا يتساءلون عن الحق المعلوم » حرج أم لم يخرح » فإن الباب ينفتح 
لماركسية تكفر بالله » وبالانسان معا .. 

وعندما ينظرون ببلادة إلى الغريزة الجنسية » ولا يسارعون إلى توفير مهادها 
الحلال ثم تتضافر جهودهم لحماية الأسرة » فإن الحرام سيكون الجواب الحتم ! 

إں المتدينين من قديم ولا يزالون إ إلى الآن يتعارون فى قضايا خلقية › 
واجتاعية » وسياسية كثيرة » بل إن تصورا تيم الثقافية موضع دهشة .. فيوجد 
من يلف ضد دوران الأرض حول الشمس » ويؤيد موقف الكنيسة فى العصور 


)۲( سورة البقرة ۲۱۳ 
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الوسطى » ويدعى مع ذلك أنه سلفى ! ويوجد من يأمر التلامذة بتخريق صور 
الاحیاء ی کتہم »› > لان التصویر حرم » ویوجد س یری کشف الوجه نوعا من 
الزن ء أو طريقا إليه » ويوجد من بهاجم كون الأمة مصدر السلطة » ويوجد من 
يتدكر بقوة لقكوين الأحزاب » ولا يهمس بحرف ضد تقييد الحريات » ويوجد من 
بحسب إقام الصلاة مغنيا عن تعلم الصناعات » ويوجد من يعيش مع أعداء 
الإسلام فى القرن الرابع » يهاجمهم وينال منم » ولا يدرى شيا عن أعداء الإسلام 
فى هذا القرن ! 
الا مهد هدا کله لالحاد مدر ؟؟ 


د ی ا وک ر ا ا ی ا 
أمراض أهل الكتاب » فيعتل إ إمانہم ومسلکهم کا اعتل | إيمان الود والنصارى من 
قبل » قال سبحانه : [ ألم أن للذين ءامئوا أن تشع قلوَهم لكر الله وما رل 

من الحَی ولا يووا كاين ووا الكتابَ من قبل فَطًال عَلَيْهم المد فَقَسّتُ 
لوهم و یمهم فقون“ 4 

وأمراص التدين المنحرف تتشابه على مَرّ العصور » جرثومتها الأولى » جفاف 
الشعور وضيق التفكير » وقسوة القلب » والانسلاخ العام من الفطرة › والتعلق 
الشديد بالراسم والصلف بعرفة الحتق » والميل إلى سوء الظن ومعاملة الخحطين 
جروت 

وتلك كلها افات ينكرها الدين » ولا يعد اأصحابہا على شىء مهما بلغت 
عباداتہم ...! 

وقد ذكرنا كيف بدا الاحراف فى تاريخنا بانفصال الحكم عن العلم » 
وحدوث فجوة أو جفوة بين الحكام والعلماء ... إلا أن انفصالا اخر وقع فى 
ميدان العلم نفسه » بين رجال الشريعة ورجال التربية » انتهى بجعل الأحلاق علما 
تطريا أو أدبا ثانويا ! وجعل العبادات والمعاملات › عادات » موروثة » وتقاليد 
متبعة ! وبذلك تقطعت الصلات بين الأمة والدولة » ثم بين الأمة بعضها مع 
البعض الاحر » وابتعد الجميع عن روح الاسلام 

والأم لا تقوم ذا التآكل فى روابطها الأول » بله أن تؤدى رسالة عظيمة .. 


. ۱١ سورة الحديد‎ )۹۳( 
۹٦ 


وأتعرص هنا لقضية واحدة : هل الدين قاس على الحطئين » يبيت هم العقاب 
ويتربص م الدوائر » ويسعى للخلاص مهم ؟؟ أم له موقف أحنى وأرعى بغية 
تالفهم واستصلاحهم ؟ 

إن عيسى بن مرم لم يكن يشجع الزناة حين حاءوا له بامرأة عاثرة كى يرجمها 
فقال : مس لم يكن منكم بلا خحطيئة فليتقدم لرحمها ... 
مطروحا للعقاب مفضوحا بين الناس » إنهم ذه الشهوة-ليسوا أفضل س الزانية 

وكان ثانيا يريد إعطاء العاثر فرصة يستعيد فيا رشده » ويصلح بفسه › 
فمهمة الديں إدا رأى عاثرا أن يعينه على النہوض » لا أن يتقدم للإجهاز عليه 

وعیسی ی هدا شينه بمحمد-عايهم حيعا السلام-الذى کان يلقن القر بالرنا 
کلمات الرجوع والنجاة من الوت . 

ولسا تاتا نلغى وظائف الشرطة والقضاة » أو هون س شرائع الحدود 
والقصاص .. فالقانون الخلقى اون ان باق » و کلاهما له نطاقه الذى 

إسا برید ان نفی عں الدین تہمة القسوۃ › متدکریں مع ذلك قول الشاعر : 


فقسا ليزدجروا ومن يك راحما فيقس أحيانا على س يرحم 

والناس معادن » وللمعدن الواحد أحوال يصفو فما ويكدر » وسنة صاحب 
الرسالة الخالدة أن الامام أن جخطىء ى العمو حير س أن يجخطىء فى العقاب .. 

ولينظر المسلم معى فى هده الآثار » جاء فى الصحيح ع أهى أمامة رصى الله 
عنه_و كان س أهل الصفة-قال : بيا أنا قاعد مع رسول الله ع فى المسحد 
حاءه رحل فقال ۰ یارسول الله » إلى أصبت حدًا فأقمه علّ »> فسکت عنه 
و الله > ثم قال : يارسول الله إلى أصبت حدا فأقمه على ثلاث مرار » 
وأقيمت الصلاة » فلما انصرف تعه الرجل ! قال أبو أمامة : فاتبعته أنظر ما يرد 
عليه رسول الله ڪه » فقال : يارسول الله إنى أصبت حدًا فأقمه على فقال له : 
أت ن ر جت من غك قد ت سات فا حسمت اء قال قل 


۹۷ 


وشهدت الصلاة ؟ قال : نعم ! قال : إن الله قد غفر لك حدك . 
وروی عں اى الدرداء : أنه أبَنَ له بامرأة سرقت-ليحقق معھا ویعاقہا_فقال 
ها بو الدردام 2 رقت ؟ قول 5 لا ٠٠ا‏ 


وهو تلقين غريب ! ولكنه يشير إلى طبيعة الدين فى درء الحدود والتنفيس عن 
الخاطین 

ورات ا ما شق إل الارن لینال عقوبته » فرأی امون أن يحاوره » قال 
له كلامك معى لا يضرك وقد ينفعك » ومس الخير أن تزداد بصيرة فى أمرك »› 
فرما بقيت على ما أنت عليه » بعد هذا الحوار » وريا تكشف لك ما يرجعك إلى 
ما كنت فيه » والحازم لا يضيع فرصة عرضت 

وإليك نص الحوار کله نثبته لما فيه من فائده : 

ال ار جرا عن ,لشي الى اتلك عن ادا د اسك 
واستيحاشك مما كنت عليه . فإن وجدت عىدنا دواء دائك تعالحت به . وار 
أخطأك الشفاء ونبانك ع دائك الدواء كنت قد أُعذرْت » ولم ترجع على فسا 
بلائمة . فإن قتلناك قنلناك بحكم الشريعة » وترجع أت فى نفسك إلى الاستبصار 
والتقة » وتعلم أنك لم تقصر فى احتبادك » ولم تفرط فى الدخول فى باب الحزم 
قال المرتد : أوحشسى ما رأيت من كثرة الاختلاف فيكم . قال المأمون : لنا 
احتلامان : أحدها كالاختلاف ف الآدان والإقامة » وتكبير الجسائز والتشهد» 
وصلاة الأعياد وتكبير التشريق » ووجوه القراءات » ووجوه الفتيا » وهذا ليس 
باحتلاف » إنما هو تخيير وسعة وتخفيف من الحنة . فمن أذن مشنى وأقام مثنى م 
خخطیء . ومن أذن متنی وأقام متنی لم بخطیء . ولا یتعایرون ولایتعاتبوں 
بذلك . والاختلاف الاخر : كنحو اختلافنا ى تأريل الآية س كتابنا » وتأويل 
الحديث مع اجتاعنا على أصل التنزيل » واتفاقنا على عين الحبر » فإن کان الذى 
أوحشك هذا حتى نكرت له هذا الكتاب » فقد ينبغى أن يكون اللفظ لحميع 
اتوراۃ والإنحیل متفقاً على تأویلہ کا یکون متفقاً على تزیلہ › ولا یکون ہیں . 

جيع الود والنصارى اختلاف ف شىء من التأويلات » وينبغى لك ألا ترجع إلا 
إلى لغة لا احتلاف س تأويلها س لفظها » ولو شاء الله أن يرل كتبه ويجعل كلام 
أنبيائه ورثة رسله لا تحتاج إلى تفسير لفعل . ولكنا لم نر شيا من أمر الدين والدنيا 


۸ 


وقع على الكفاية . ولو كان الأمر كذلك سقطت الحنة والبلوى » وذهبت المسابقة 
والمنافسة » ولم يكن تفاضل » وليس على هذا بنى الله أمر الدنيا . فقال المرتد : أنا 
اشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله وأن المسيح عبد الله ء وأنك أمير 
لو كانت للمسلمين خلافة راشدة تتعاون فى ظلها الكفايات العلمية والتشريعية 
والتربوية » ما وجد الإلحاد الدينى أو السياسى أو الاقتصادى مسراً يدلف منه إلينا 
ولا إلى غيرنا.. 
لك الأمر اغتصبه من لا يستحقه فوقعت فتن تدع الحلم حيران » لا أفضت 
الحلافة إلى نى العباس » وملك الأمر عبد الله الفاح جاءه السيّد الحميرى يدشد 
هده الاياٽ . 
دونکموها یا سی هاشم فحددوا مراثها الطامسا 
دويكموها فالبسوا تاحها لائعدموا منكم هما لاسا 
حلافة الله وسلطانه ومنبر كان لكم دارسا 
ف انها فل ,سا ب ر كوا رطا ولا ,اا 
لن كو الي رمات ها اجار اا سكم ارا 
وملك لو سوور فى ساسة ما احتار إلا سكم سائسا 
۾ ببق عبد الله بالشام س آل أبى العاص امرءا عاطسا 
فلست س أن تملکوها إل مھط عیسی › منكم ایسا 
قال الرواة . فأمر الخليفة له بمائه ألف درهم » وقال له : سل حوائحك ! فقال 
الحمیری ترصی عں سلیماں ہں حیب وتولیھ الأهواز ! فا الحليمة محعل 
ا 
هكدا - باسم الإسلام - نهب مال الأمة » وبيلت ساصما الكرى » وتممى 
الشاعر أن تطل الخلافة فى عائلة العناس إلى رول عيسى س مريم . 
وقد حيب الله الأمل ! ورالت الحلافة المدكورة بعدما عاي الإسلام مما الللاء 
الشديد 
والمھم أں بعض المتحدئیں ى الإسلام لا يدرى شيا ع احتيار الحليفة › 
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ومراقبته » ولاعن أسلوب الشورى ومن يستشارون ولاعن الال العام وكيف 
مق .. وكل ما يعرفه أن يياجم الديمقراطية مثلا باسم الإسلام المظلوم ... 

إن شباب الجيل المعاصر يعانى من فتنة مزدوجة »› فالحضارة الحديثة تعرض عليه 
مذاهب براقة » تخفى السم ف الدسم ! والحسوبون على الإسلام يعرضون عليه 
آفکارا وة 4و طون هه أن اسشلم إا لاان ا ورسوله » وهم 
كذة ! 

الروًاد الجدد يقولوں له : بريد حكومة تحضع للأمة إن أحسنت استبقتها » وإل 
أساءت استبعدتها ولا كرامة » لاد للحكومة أن تستشيرنا وتحصع لما بريد . 

والتحدٹون الاسلامیوں یقولوں له : الشوری لا تاره حاګا» وله أن يمصى 
وفق ما یری غير آبه لتوجیه المستشاریں ! 

إن الكلام الأول اسه مما كان عليه الأمر أيام الحلافة الراشدة ! اّما كلام 
الإسلاميين فهو امتداد لمنطق الخلافة غير الراشدة التى ابتلى المسلمون ہا دهرا . 

ا المىطق الاسلامی امزعوم » ويبداً حكم الشعب تتغیر مقررات 

والسبب ؟؟ عباء متحدثينا وعرضهم باسم الإسلام كلاما يأباه الإسلام . 

وقل متل هدا فی قضايا الال » والمرأة » والعلم » والحرب » والحرية ...اح 

إدا كان أولو الى يشكوں مس المطالم التى تقع باسم الحرية > والسرقات 

التى تقع باسم الاشتراكية فكم نكو مح س الحهالات والسخافات التى تقع 
تاشم الاين ٠‏ 

فاك اجادي و ضرغ مر و خاد وة زیت و و ادت 
صحيحة حرفت ع موضعها » وسيقت فى غير محلها . 

وإذا کا أحيانا نسمع شكوى س الاسراف فى استعمال الدواء » وقدرة 
الجمھور عل ترائه وسوء التصرف مہ > فإں الشکوی نفسھا ییک توکیدھا 
بالسىة إلى أحاديت كتيرة تقع بن أصابع الدهماء فيحوضون فيا ببلاهة » 


ll... 


ويسيئون أكثر نما يحسنون ! 

ولم الدهماء وحدهم ؟ 

لقد معت عالما يخطب فیورد فی المعراج حدیث « دنا الجبار 
وتدلی .. 

sS 
رل به‎  : إننى نقلت رواية البخارى ! قلت له : القرآن قاطع فيما أذكره لك‎ 
والذى راه محمد عليه‎ N 5 الروح الاس على لبك کون‎ 
إل قول رسو کرم‎  : الصلاة والسلام هو جبريل ا جاء فى سورة أحرى‎ 
زی وة وی العش مکی ماع ر‎ 
!! % بالأفق ا‎ 

ول و ر کاری؟ ا احا تلا ا اا ا 
إن الحديث رواه شريك عن أنس بن مالك فزاد ونقص وقدم وأخر أى إن السياق 

وقد ظهر ناس يتسمّون أهل الحديث لا يعلمون عر القرآن شيا » وبضاعتهم 
فى فقه السنه مزجاة » فيهم شب من فكر الظاهرية » ومزا ج الخوارج » وفہم همود 
يغطٌونه بدعوی الاتباع › وفہم جراءة على أئمة المقه الكبار » وفمم اعتداد 
بأنفسهم و كأمم المتکلمون اسم الله ورسوله ! وفہم سوء ظن بالاخرین واشتہاء 
لیل م ا 2 

وقد كار هولاء فى هذه الأيام العجاف » ولولا علمى بأن الجاهل عدو نفسه 
لقلت : إن الا ستعمار هو الذى يح ركهم » وينطقهم » وينشىء هم جماعات فى 
أقطار متباعدة » لاهم مهرة ف تقطيع وحدة الأمة !! 

قدا كان العمل بالنصوص صبعة الجحتمع كله » وكانت نسبة ا جامعين للقران 
e e‏ 

إن ما نواتر من العقائد والعبادات هو قوام الاسلام وحياة الأمة 1 
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ومازاد يحتاج إليه متخصصون فى أعمال أحرى » ولا يجور أن يزاحم الأركان بله 
أن يطغى عليما .. 

وقد لاحظت - وأنا فى الجزائر - أن الفرض الأول فى النشاط العام هو إعادة 
اللعة العربية إلى المكانة التى أرلّها عا الاستعمار الفرسيّ » فقد طل - عليه اللعنة 
= قرنا وثلث قرن يحمل على اللخة العربية حتى اصمحلت وكادت تزول س لعة 
التخاطب ى الشارع الجزائرى 

و و و و ی ی ا ا ا 
تركع من أحل الرغيف ! . 

CC 

بين أصابع الملقائين س الموظفين 
aT‏ 

وکان وکال .. 

ر و الو اجات ر إلى شبات يىتسب إلى السنة السوية يقاتل لعايات 
أحرى ! يقول : الأعراس فما غاء وموسيقى » والعرس الإسلامى يقوم عل 
تلاوة القران . he‏ 

فلا سی ای دا 

ولا كان مذهب مالك شائعا ى البلاد » والمصلون يسدلون يدم وهم 
وقوف » فقد سوا حربا على السدل » وقالوا : يجب القبض . 

قلت : مس اتی بہذا ؟ 

وحدث ی مدیتیں یہما مقات الأمیال أن سلب عن حدیث أن موس فقا 
عين عررائيل لما حاء لقبص روحه ! لقد استعرىت هدا التوافق »وقلت : أهو 
توارد حواطر ام تىميذ محطط ؟؟ 

و عحبت ال يتقهقر الجهاد العلمى والإدارى والالجةاعى من بؤرة الشعور إلى 
حاشية الشعو لشعور إلى شبه الشعور وأن يحل عله لغط ف أحكام ديية ثانوية ! 
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وسرت الخائضين ف هدا اللغو .. وقلت فى إيجار : حبوا أعراسكم امحون 
والتكشف واس معوا غاء أو موسيقى إن شقة . 


أما وضع اليدين فى الصلاة فهيئة تستحب فقط » وس بر كها عامدا أو باسيا 
هلا سهو-علیه . 


TES N Ny E SEE EU, 
يسألكم الله عه يوم القيامة ! وإلى أرفص ربط مستقبل الإسلام وأمته تارة بحديت‎ 
سقوط الدناب ف الإناء وتارة بحدیث حلع عيں ملك الموت‎ 

فة أخاديت جت وى القررات الات ى ولال الماك و القن د 
يصح الحديت سندا ويرفص متنا » لعلة قادحة » وقد رفص الأئمة الأربعة حديت 
رصاع الكبار مع صحته » فدعوا هده القصايا والتفتوا لديىكم . إن الاي من 
أنواع الطاعات تزكية النفس » ورفع مستواها المادى والأديّ برؤية الحد الإلهى » 
وقيام الله سحانه وتعالى على حلقه ! والاسلام هو المح المصىء المد المقرر ده 
الحقائق » ویؤسضی أن بعص الناس يزیعوں عه س حيت لا يشعرول !! لقد 
سالبی طالب حامعی عں قول تعالی  :‏ کل م عَلیهاً اب . قى وه رك 
E‏ کرام“ ) قلت له : المعنى واضح » العام كله سوف يتلاتى » 
وینتپی وحوده فأمانیّ الخلود سراب حادع » وللبشر بعد هدا الاك العام صحوة 
بواحهون هاما قدمو! لأنفسهم عندما كانوا يختبرون على ظهر الأرض » على نحر 
ما » قال الشاعر : 


دار للمرء عد الموت یسکنہا الا التی کاں قل الموت يسا 
do SS e‏ 
دول تعویل على عرص احر من مال » أوحاه » أو طلب ولاءء أو اتعاء مكانة » 
قال تىارك امه : ل إِتَمّا فیک ل چا لارا ا 
شکور" وفوجمت بالطالب يقول لی J HA‏ اال 
تفسير كلمة « الوجه » فنطرت للطالب بغضب بلع حد المقت » ولكنى كظمت 
غیظی » وأحبته ببرود : سوال لا معسى له » إن لعات البتر كلها أعجز وأقل س 
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أن تصف الجلال الاو نؤمن بالله وأسمائه الحسنی » دون تقعر 
فيما يستحيل إدراكه » إن الله ليس كله شىء » إن الدبابة التى تطن حول لا 
تدری ولا تستطیع أن تدری شیا عما يدور ف رأسی » وما أحطه بقلمی » 
كذلك أنا وغيرى بالنسبة إلى الدات العليا » بل نحن أدفى وأضأل ... يا بن 
لاتؤدوا الإسلام باسم الإسلام ! مروا على هذه الايات وأشباهها کا يمر العلماء 
بالضوء » ينتفعون به ولا يعرفون که مهما حاولوا » إن الانشغال بهذه البحوث 
لون من البطالة المقنّعة » واستحياء المعارك القدية هو تجديد لمعارك اهزيمة ! وشغل 
للمسلمين بما يضرْهم ويفيد عدوهم ! إن الايات المحكمات هن أم الكتاب » فما 
الذى يصرفكم عن فقهها والعمل با » والدحول فى متاهات لا معنى هما ؟ أرجو 
1 امم I‏ 


إنهم يتعصبون ضذنا .. فهل نتراخى ؟!! 


تداعت الخواطر ف نفسى » وأنا أنظر إلى تمتال الامراطور ١‏ قسطنطين » فى مدينة 
« قسنطينة » » وقلت : لقد بدأت مراحل تعليمى فى مدينة « الإسكندرية » أى 
فى بلد يحمل اسم الإسكندر اليونانى » وهاأنذا أعمل فى بلد يحمل اسم القيصر 
الرومانى . 

وقد کان ف الإمكان أن يظل الوجود الأوربى فى بلادنا دهرا لولا أن الإسلام 
طهر القارتين القديمتين اسيا وإفريقيا س الجنس الزاحف » ورده من حيث 
جاء ... 

ومع ذلك فقد بقيت الأسماء القدية ها دلالتما وها إيحاؤها ! 


إننا م نفكر فی تغییرها ولکن الأوربيين لم يحاولوا ته تغيير أتفسهم والتوبة من 
مظالهم » وكام یرود ان لأر کل کلأباح فم ء واد اهلها كارا عبيد 
الأجداد فليبقوا عبيد الأحفاد .. 

إن هذا الإصرار ازداد حدَّة بعد أن اعتنق الروم الىصرانية » وبدل أن يغيروا 
ع ا و ی ا ل ا و ر 
وهيمات أن تنطلى الخدعة » فإن الأنياب الحادة والعواء ارت فضحا طبيعة 


الو حش الختفى ! وأيقن الاس أن الروم : يتىصروا وإغا ترومت النصراينة ! 
أن الأوربيين إجالا يريدون الاستمرار فى سياسة الاغتصاب » والاجتياح » 
وهم ما امنوا قط بحكاية « من ضربك على خدك الأيين فأدر له الايسر » بل على 
العكس لقد انطلقوا يلطمون الوجوه عن يمين ويسار » فس غضب لنفسه قطعوا 
عنقه ! باسم الله ! . 
وتمضى المغالطة إلى أخر الشوط » فالرومان يقاتلون المسلمين فى موتة › 
ويستنفرونهم إلى تبوك » أى يقاتلون العرب فى أرضهم وفوق تراہم » ثم 


lo 


يقولوں : الإسلام دين عىف » ونح إنما ندافع عن حقنا ! 

ای حق ؟ وكان الفرنسيون من ٹلاٹیں سسة یقاتلون الحرائرییں فی مدنہم 
وقراهم » فإذا زجرهم ناصح قالوا له : صه ! هده شئوبا الداحلية ! لماذا تدحل 
أنفك فيما لا يعبيك ؟ الجزائر جزء مس التراب الفرىسوى !! مادا قول ؟ إن 
الاستعمار لن يدع صفاقته ولا وقاحته إلى احر الدهر حتى برغمه نحن على 
تركها » بالمطق الذى لا يفهم غيره ... !! عجيب أن ينسى المظلوم » ون يد كر 
الظالم ! عجيب أن يتشاغل صاحب الحق بلا شىء » وأن يرع صاحب الناطل 
لسلبه کل تیء ! سی أنظر إلى الأحراب الخاصمة الإسلام من وشيين و کتاییں 
فأجد عداوتها تريد ولا تىقص » وأحد الحطط المرسومة محوه ومحو أمته تىفذ بدهاء 
وحىت ! وی الوقت الدی نتجافی فيه ونتشاکس »› يتساند هولاء صدا 
ويتصالحون على تمويتا .. ! الہود الدیں وتوا على فلسطین › یعلنوں تعضاءهم 
محمد وكتانه » ورفصهم لنبوته وأمته ! ويرود أهم أولى بالأرض والسماء مه 
و أتىاعه ! والعاية س إقامة « إسرائيل » حو عقيدة وحىس » وإتبات عميدة 
أحرى وحس احر » الغاية حو تاربخ طل حمسة عر قربا » ووصل تارج حديد 
تقبائل العبرانيي الأولى بعد رمى الإسلام وأمته ف البحر .. وى سبيل هذه الغاية 
الرهيبة يتد اله ليبيون أزر المتدين » ويمدومم بسيل س الال لا يبقطع » وأنواع 

س التأييد السياسى والعسكرى لا تى ! إن اليد المودية لا تصفق وحدها » وإغا 
تعاونها اليد الصليبية » ومفروص أن تلتقى اليدان على عق الإسلام لتهصره 
وتورده الحتوف ! ثرى أنسكت الشيوعية الكارهة للإسلام وتقف عدا ؟ كلا 
إنها تشارك ف الاعتراف بإسرائيل » وترى الفرصة سانحة تضم أرضاً إسلامية 
أحرى إلى أرض الاتحاد السوفيتى التى تكوں أغلما م دار الإسلام المستباحة . 
وهكدا أقبلت أمواح الذئات مس كل باحية لتعيث فسادا ئى قطيع لا راعی له .. إن 
الإسلام ير بأسوأً حىة عرضت له خلال تاریحه کله » ولیس أعجب من تجن 
اعدائه عليه إلا ذهول أتباعه » واجاسم فی مارہم > أو انشغاهم بقصایا لا 
تسم ں ولا تعنی مں حوع .. إسى أفهم حقد اللاحدة على الإسلام » لأن الإسلام 
ل ام E‏ الحياة والممات ت له ٠‏ وأفهم أن يحقد عباد الأصنام 
ولاق على الإسلام » لأن أولعك لا تفكير م ولا ضمير .. . اما هذه الضعائن 
المتوارتة بين أهل الكتاب على الإسلام وأمته » فداء عياء وا أن بغى الكتايين 
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ا - إذا فسدوا - غل وأشنع س 
مكايد السدج ... حين أرمق الجازر التى تجتاح أساءنا » والحرائق التى تلہم 
دورهم » وأرى الموارنة والصهاينة يتسابقون فى تكثير ضحاياها » وكأعا يحققون 
آماہم ف E‏ > أقول إن هولاء وأولئك نسوا امثل القائل : أبغض بغيضك هونا 
ا ا O‏ 
القاضية »› وأنه لن یبقی مہم س يؤسف على ما حدت له أو لاائه e‏ 
اا « یچب آں ا الخلف والفرقة والضعف » وإ فدح 
والغيب لله » فما ندرى أيكون الغد قصاصا لنا » أم امتدادا لمخنتا ؟؟ على أنه من 
إلة اَن تترك الما سى النارلة ہنا دول بکیر ودول تذکیر ! »› ومع هده الا 
خلال قرول الصعف يحتاج إلى كت مطوله » فهل نؤدى واجبا ؟ أمس القريب 
کی و ا ا لر اة ف أحصان جال و اراس بارا ال 
صديق : ألا تزور قبور الشهداء ؟ قلت ٠‏ هدا حق » هيا نا » وف الطريق أشار 
إل حدق مردوم ثم هس : كان العمال يحفرون هنا فوحدوا بقايا ادمية ! وتتابع 
الحفر والتنقيب » فإدا هياكل عطمية لالف شهيد احتوتهم هده المقرة الجماعية › 
ومع عظام اموت وحدت السلاسل التى E‏ 
معاصمهم !! إن القتلة و هنا م حصدوهم e‏ الرشاشة ثم أهالوا 
عليهم التراب ليذهبوا مع ال الدار ! وهاجى الغيظ وأنا أنطر إلى المكال 
E‏ و الخاتب 2 ا الباسلة » ا الجساه 
ر ا أقول e a‏ ا الكثير منبا 
للأحرار والموحدين ! ومددت الطرف فإذا صديقى يقول : إن الحكومة نقلت 
E a‏ 
إل کاس a‏ ا اا 
ونطرت إل ا الجديدة » فخيل إل أا سطور مسسقة معدة ء لأبيات قصيدة 
حزينة نو حى الاش والبكاء . عير أن إعای عاودنی على عجل » إل الشهداء 
أحياء » وأرواحهم ترد أار الجنه وتأوى إلى قاديل معلقة تحت العرش ! ولو 


¥ 


عرض علہم أن يعودوا إلى دنانا هذه لرفضوا › ولو کانوا على تراها ملو !! 
لامكا للحزن ! يحب أن أتحلد وأ أتعلم » ون يعرف قومى فداحة ما يدفعون 
يمنا لتفريطهم وضعفهم » إن ما وقع فى المعرب العرلى صورة لما يقع من أيام ى 
الشرق لوطه وجو ا ا لفلىين . 

إن العام الاسلامى یضرب اد والحلادون ظامعرن ى خاد اتقاس 
رار صبرا وشاتيلا » أن أحد رجال الكتائب أدرك شاا فلسطييا يافعا » و کان 
ساقطا على الارض بى فوضى المذعحة » فاخحد يتواثب فوق جثانه محداءيه الفقيلين 
حتى أزهق روحه ١‏ لم هذا الحقد كلّه ؟ لم هده الوحشية كلها ؟ يبدو أن اجان 
إا امن عل خیاته ل کل ی 

ی عر آ ا اا م کارت ق راء 
العا ؟ قلت : ولم لا ؟ إن الطعة التى تصيب أحدهم فى الفلبين أتأوه طا فى 
القاهرة ! فكيف إدا اشتعلت النار فى دار الجار ؟ 

قال : أتعلم ما يفلسف به رجال الدين هده المآسى ؟ يقولون ٠‏ إننا نرد الصاع 
صاعيں » لا فعله السيف الإسلامىٰ قديما بمعارضيه ! 

قلت : کدبوا والله لقد کان الإسلام فى عنموان قوته رحيما» وکا قال 
« غوستاف نوبون ) : إن العام م يعرف فاتجا أرحم من العرب ! 

ولو شاء لأناد طوائف كيرة وصعيرة » وحاشاه أن يفعل » فما تلك طه ولا 
تلك سيرته ! ولو فعل لسكت التارجخ > مستکینا کا سكت لانادة المسلمين ى 
الأندلس › ولانادتم ى الشطر الشرق للاتاد السوفيتى » حيث تذوب الأمة 
الإسلامية فى اسيا الشيوعية ! 

اناا كانوا وما زالوا أرق أهل الأرض » ولا يزالون كذلك ما بقوا ف 
كل صلاة يرددون هده العبارة السيلة : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ! 

يا صاح » إن رجال الدين هؤلاء يستروں فشلهم ى ترشيد الحضارة الحديثة 
بإعانة الاستعمار العالمى على ضرب الإسلام . 

إن السيف الاإسلامى المزعوم اختفي من عدة قرول ! وانفرد ( اهل الكتات ( 
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ا الحديثة تحاورهم وخاورو ا فماذا PIS‏ الدیں عں میداں الحكم » 


م أ عن ميدان الال » ثم أبعد عں الاداب والضول 1 f‏ انش عں العلوم 
الإسانية » والعلاقات u‏ > والتقاليد الاحتاعية ! 


إنه - بفضل ما لدى القوم - أبعد ع الحياة كلها ولم يق له وحود إلا ى أيام 
ال فى المناسبات العامة . 

وليته بعد هذا الإحباط استكان » لقد تقدم ى ابتسامة صفراء إلى الحكومات 
الاستعمارية يعرض علا مساعداته الحميدة ! فكان وراء حملات المتة والتدوج 
التى تتعرض ما شعوب شتى مس يا » أو ى مقدمتما الشعوب الإسلامية ' إا 
نصح الكھنة الدیں مائون الصھيوة › ویؤیدوں المظام أن ا قل أن 
يطول ندمھم إنہم بہدمون ولا ییو » ودل أن یجتہدوا فی إبقاء دینہم بأوربا وسع 
الحضارة الحديثة من حو اخر اثر له حولوا حهدهم كله إلى حرب الإسلام » 
وتضليل أهله ... ! جريا مع المثل الغرى « على وعلى أعدالى » بيد أن العرب - 
قبل کل اسان - مسثولون عما يقع الان لاإسلام مں حزان ! إں تفرقھم الشائش 
أيام الحملة الصليبية الأولى هو الذى فتح الطريق إل القدس وحعل الث أكواما 
فى التلد الحروب »> وهم اليوم یکررون الخطاً القدم > بل طا إل تقطيع 
الصفوف توهين العقيدة » وتهوين الاخحلاق » وعربدة الشهوات .. 


وع یی اضرب إلا أف اشعر بالخجل للمواقف التى وقمها العرب من إحوانيم 
وسط اسيا وشرقها وجنوما ... وبدت آحر الأمر فى مشكلة أفغانستان » إل 
الدول العرية الضالعة مع تكرت ها بل تجاهلتا فى وضاعة عجيبة › 
والدول الباقية قدمت مساعدات تافهة » لا تبلع أبدا مستوى المعركة ب بين الكفر 
والإان ا او ون بأنفسهم وقضاياهم › وتأحبرهم 
الأخوة الإإسلامية ع الجدسية العربيه سيجر عليهم العار والنار ى الدنيا والأحرة . 
ألقى الأستاذ أحمد بجت نورا على امعركة الأفعاية ف ال ركن العامر الدى يلوه ى 
صحيفة الأهرام فقال : ١‏ لقد تحدث الجاهد الأفغانى عبد الرسول سياف رئيس 
الاتحاد الاسلامیى لتحرير أفغانستان عن أشمية المع ركة التى تدور الآن ہیں اتحاھدیں 
الأفعان وقوات الحكومة العمبلة التى تسىدها الدبابات الروسية . قال إا أمام 
معر کة حطيرة تعنی حساربا حسارة الاسلام فی آفغاستان وی باکستاں نفسها . 

۹ 


قال بالنص : لو انی هذا الجهاد « لا سمح الله » بمشل امجاهدین فإں باکستاں 
تموت خلال أسبوع . إن الدب الروسى سوف يضغط من الغرب » والفيل المندى 
سوف يصغط من الشرق » وسوف تختفى باكستان » شرح اجاهد حقيقة أبعاد 
المعركة فقال + إن اُمریکا لا ترید بقاء روسیا فی افغانستان » ولکہا كذلك 
چ قیام حکم إسلامى ف أفغانستان » وعندما اتضح أن المعركة الدائرة 
أحدت تسفر ع قيام حكم إسلامى » ندأوا جميعا يتداركون الوضع » وبداً 
الى ق البخت عن ديل أخر غير مس وبدات اة شیاریو جدید » ورر 
اسم « ظاهر شاه » والمطلوب فى السيناريو الحديد إجهاض التورة الإسلامية 
اساسا » ومن الأمور التى تثير الأسف أن المسلمين لا يد ركون خطورة المعركة ولا 
يعرفون أبعادها » وبالتالی فإنہم لا يتفاعلون معها کا يجب . 

سغل عبد الرسول سياف .. هل عياب القضية الأفغانية إعلاميا هو السر ف 
عدم التفاعل معها فقال أنا لا ألقى الذنب على غيبة الإعلام الافغانى ع الساحة 
العربية والإسلامية ولكنى ألقيه على غيبة الإعلام العربى الإسلامى عن ساحات 
الجهاد » وتساءل امحاهد لاذا لا يوجد صحفى مسلم ياتى إلينا ويعرص علينا اى 
بوصله إلى جبهات القتال ليشهد فجر الإسلام مس حديد . 

إن غزواءت المسلمين الأوائل تعيد نفسها فى أفغانستان وليس هناك مسلم واحد 
يسجل هذه الأحداث » إن الصحفى ف بلادنا الإسلامية يرحل بكاميراته الاف 
الأميال ليتابع لاعب كرة يسجل هدفا .. ألا يستطيع هؤلاء الصحفيون تسجيل 
تدمیر عشر دبابات اأیدی مجاهد ممن يقف بين رصاص كالمطر .. أذكر أننى 
قلت للصحفیین بالریاض کیف تعتبرون انفسکم صحفییں مسلمين بنا انم عالة 
على أعدائا فى أحذ أحبار أمتكم الإسلامية » قال لى بعضهم .. وال نتم ما 
تخبروننا عن أوضاعكم وأحوالكم وو الكلام بب ن يعت طا إلى مريض 
فى المستشفى يساله اذا لا بخبره عن أحواله . أيہما يذهب إلى الاحر السلم يعود 
الريض أو المريض هو الدى ينسغى عليه أن ينض من فراشه ويذهب إلى السلم 
ويخبره ع أحواله . 

لماذا لا تأتون إلينا إذا لم تستطيعوا الوقوف معنا فى خنادق القعال فلا أقل من 
تسجیل موقفنا نجس فى الخنادق .. اليس عارا ان نقراً ى صحفنا الإسلامية خبرا 
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ع إسقاط طائرة بايدى المجاهدين وتحت ا حبر بكتب وكالة فرانس برس أو 
رویتر » ؟ !! 

أن اليقظة العربية ؟ أين الاكتراث العربى ؟ إن الأَحرّة الإسلامية مهزومة ف 
هذه القضية الكبيرة ! وانبزامها ليس جديدا فقد سبقته خيانات جسيمة فى أحوال 
مشابهة . والواقع أن دحرجة الإسلام سياسيا وثقافيا . تمخضت عن ارتداد 
ملحوط ف إعلان بعص الأحزاب عن « علمانيتما » وى رفص حکومات شتی 
للانقاء الإسلامى .. ولولا الوجل من علامات الحیاۃ التی ینتفض بہا الکیاں 
الاسلامیٰ بین الحیں والحیں لأعلنت بعص الحکومات العربية انسلاحها عن 

ماذا کسہوا مس هذا النفاق ؟ کان الحاج مد اُمیں الحسینی مفتی فلسطیں 
الأكبر يقود مقاومة إسلامية باسلة ضد اليهود والإنكليز » نعم كان الوجه 
الإسلامی سافرا ضد الوجه المهودى المكشوف المتبحح ! كانت صيحة الله أكر 
تقود المقاومة وتنشق ہا حناجر امجاھدین الذیں یشدوں حير الدنیا والأحرة ۹ 
الفرنسى الحقود » وقد فدحت التضحيات ولكنها حققت النصر » ودحر الله 
الصايبية الجديدة » ولم يكن ا سلاح یوم بدات المعركة ! 
ياخحذونه من ایدی اعدائهم .. ثم رآی « عرب الشرق الاوسط » - وبشسما رأوا 
أن يدعوا التكبير » وأن ينحازوا بعيدا ع الاسلام » وأعلنت جبة التحرير أا 
سوف تقم يوم تنتصر دولة علمانية ! وتتابعت الفسائر ! وتتابعت الانسحابات ! 
وأطبقت على الجماهير المسكينة حيرة بالغة . 


الإسلام .. وفلسطين 


لقد شعرت بقلق حقيقى على مستقبل فلسطين ' قد تقول : هل جد حديد ؟ 
وأجيب : كلا وليس تم أسواً ما وقع ! مبعث قلقى أن رأيت الشعور الديى عد 
الو قرف ٠‏ وکت قوی را الت رواد اة غا خی وی 

ئر الإسلام ف أقطار شتى » وأ O‏ 
لا نعرف افاقنا القرانية ! وأن المودى يلبس قلنسوة صلاته فى أى عاصمة »› 
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ويمضى ى موخ إلى كيسة ينا يتخفف أكثرنا من عبء الصلاة المكتوبة » وأن 
التراث عندهم أصالة وعندنا رجعية ! إسرائيل عىدهم دين » وفلسطين عدنا 
عروبة ! ومعركة تدور على هذة الاسس تير الفز ع فى ضير السلم.:: 

إن ایکا تويد الود لا سات دة 4 وقد 5ن لؤرة بالفور تر اا ا 
ومؤسا تعالم العهد القدي عندما أعطى الود حق احتلال فلسطين ... والدول 
العظمى التى قالت : حلقت إسرائيل لتبقى-وبينماروسيا - إما تتحرك بضغائن 
ضد العروبة والإسلام ... 


وقد تصدر هيئة الام فی هده الأيام ا حق العرتب فى 
فلسطين » أو تعبير أصرح حق إقامة دولة هم على جزء من أرضها .. وسيكون 
القرار كعترات غيره حرا على ورق » ولن يعود الحق إلى نصابه إلا فى حالة 
واحدة » أن يعرف العرب الطبيعة الدينية القضيتهم ومع ركتهم ومصيرهم فيردّوا 
على العدوان المودى ندفاع إسلامى » إد راية « العلمانية » لن تكسب خيرا فهل 
نرحع إلى الإسلام عقيدة وجهادا » لا سياسة وشعارا ؟ لعل أول ما كسبه العرب 
من تحاهل الإسلام هذا التفرق الشاش الذى سر أعداءهم وأرحص مكانمم 
العالمية . إن الإ ءلام الضمان الوحيد للوجود العربى ف هذه الدنيا » قبل أن يضمن 
هم ف الآخرة جنة عرضها السموات والأرض .. والعرب عندما يزهدون فى 
الإسلام فسوف يعودون قبائل متحاقدة لا تزن عند الله ولا عند الناس حناح 
بعوضة . ! ليس أمام العرب إلا توبة سياسية واجتاعية » يعرفون بها رسالتهم ¿ 
ویبصرون غایتېم » ویسترجعون حدهم ویکيون عدوهم ... إن العرب يبلغون 
٠١‏ من مجموع الامة الإسلامية » إلا اہم کا قلت فى بعض كتبى « دماغ 
الإسلام وقلبه » إِذ الإسلام دين عرلى التقافة والقيادة . 


ونحاح الاستعمار فى فرض الارتداد علمم هزية بعيدة الآماد رهيبة الآثار ! 
ونحن موقنون بان جماهير العرب أوفياء لدينهم حتى اموت » وأن المراد فرض 
الإلحاد عليہم بالسلاح ! وتمکين سلطات مختصبة من خذلان الإسلام فى كل 
میدان > وجعل العمل له تبمة ! وجعل العمل ضده باب القبول والترقى !! 
والجهد الان قم على تجريد العروبة من الإسلام » وتجريد كل قومية أحرى من 
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مقبرة E‏ ى ار الدهر ب 

REE 
.. تتحدت عن أجاد الإسلام » ولا عن أيام الله فی تارم العرب‎ 

CS‏ مع الروم فإ 
واضعی المقرر يتحاشون ذکر الأيات التی تث تشیر إل الإسلام .. 

ففى قصيدة ألى الطيب . 


على قدر أهل العزم تأقى العام وتأتى على قدر الكرام الكارم 
يحذف ع عمد قول أبى الطيب لسيف الدولة : 


ولست ملیکا هارما لىظيره ولكنه الإسلام للشرك هازم ! 

وتنفيدا هذه السياسة سة طريت قصائد جياشة بالصدق واليقين شرق وحامظ 
ورم وغيرهم » وقد رأيت أن أستنفذ من أصايع الضباع قصيدة الشاعر حمود 

غنم التی يناشد فبا العرب أن يصحوا » ويستثير فى صمائرهم نجدة الإسلام - 
قال نضر الله وجهه ف قصيدته : « وقفة على طلل » . 
مال وللفخم يرغافة و أرعاة , مى لدا يعاف القمش ٠‏ جفا 
ن ديك ايل اماه اروها اوو لوه دت او ا 
لا تحسبٹی مُجبًا یشتکی وصًا امون با فى سيل الجبًّ لقا 
E A E E E a‏ 
0 ی 
وح العروبة کان الکون مرها قبح توارى فى رواب 
کم صرشا یڈ کا صرنها وات نيکا شنت ملكا 
کم العراق وک الد وو ن ا ودوت ارام ر شک 
او ا کو ا کی ق ا 


E 


يا اهل شرب أذْمَت مقلتىّ يد 
الذينْ والضاد من مغناكم انبعثا 
لسا مد لكم أيماتا غيلة 


هل کان دين ابن عذناپ سوی فلق 


من وحد العرب حتّی کان واترهم 
رکف کانوا يدا فى الحرب واحدة 
ر كيه اا رعا الئل اة 
زک کن ا 
سوا اة لاعرت ولا ع 
وقرُرٺ مدا الشورى حکومتهم 
ورحْبَ الاس بالإسلام حينَ رأؤا 
يا من رأىی عُمرا ه بردته 
بتر کری عل کرس فرق 
سل المعالىّ عا 
هى العروبة لفط إن نطقت به 
استرشد العرّت الاضى فأرشده 
بالله سل حلم محر الوم عن عرب 
فإں تراءث لك الحمراء عن كئي 
واثزل دمشق وسائل صخر مسجدها 
وطف سداد وابحتٌ فى ممقانرها 


إنّنا عرب 


بذرية تال المصرىٌ جذوا 
فطبّقا الشرق أقصاه وأذناه 
ت ەر ا 


قضيناه 
شق الوحود وليل الحهل يعشاه 
العهدان لولاه 
تشويهها شاهوا 


Jo 


بکد ن ن لاخدا ا ا 


دين ما 


ذا ری ولد الموتور احا 
0 ت وم 3 4ه 
من خاضها اع دياه باحراه 


أ السك وان ادل معا 
الأ اذم د لها والكرع ماواة 
من اسو ومُلوك الوم تخشاهُ 
شعارنا للمجدٌ يهوانا ونهراه 
فالشرق والضَادُ والإسلام معنا 
ونحنٰ کان لتا ماص لسيتاه 
بالاأمس کانوا هُنا ما الُم تاهُوا ؟ 
فسائل الصرح أن المجد والجَاه 


2 ت‎ 0 f» 
عل امرأ من بنى العباس تلقاه‎ 


(٭) س صف قرں حلّت بالمديبة المورة محاعة » فأسرعت السس المصرية محملة القمح إلى محدة التلد 


الطيب .. والشاعر يرى دلك عص ما يحب ! , 


o‏ ا 


هذی ا e‏ کل واجدوٍ 


إئي لأشعرٌ إذ أغشى معالمُم 
SE E EO‏ 


اين الرشيد قت طاف الغمام به 
ملك كملك بنى التاميز ما عربت 
ان اب ع اا ا 
امري‌یطرى أوائه 
ال ل ت اقطان مدعا ؟ 
هد الخلافة ى البسفور قد درَسَّتُ 
عرش عتيڈ على الأثراك نعرضةُ 
ل يروا كيف فاه معاوية 
غا اب بْب رسول الله ثم عد 
لما ابتغى يدها السفاح أمهرها 
ما اللخلافة دنب عند 
اک سلس بام الديي حامحه 
ا ل له الأغساق ا 
الاسلام 


2 


إتى لأغتبر حامعة 
أزواحاً تلاقى فيه حافقة 
دستوره الوحيّ والمخځتار عاهله 
لا هم قد أصْحث أهواؤنا شيعا 


راع يعي إلى الإسلام سيرله 


قامت حطًا فاغراً فاد 

ا ّ ٍ اراو 
کاشنی راهب یفٹی مصلا 
يؤما» وأخحطاً دمع العيں مخراه 
فحیںن حاور داد تراه 
شمن عليه » ولا رق تخطاه 


ر ستمد القوى ص رحی ذکراه 


تاره طت لر .وا 
ا ا جك ا9 انا 


وکیْف راح على من صحایاه 
على الي سب أ بكر فارذاء 
ا ال رق لار اعرا 
قد يَظْلِمْ السيْف ا 


PLN Jol. 


ومن تخد اعیاه 


ر : 
للشرق > ل محص دين سنه الله 
کالتځل إد تتلاقی فی حلایاه 
واملمون - وإن شتوا رعا 


فان عا براع أك ترصاه 


یر عی بنیھ وعیں الله ترعاہ 


هذا الأدب الحا على الاسلام المشيد بأمحاده يجب أن يدرج فى أكفانه . ! 


الأدت الدى يرد للعرب رشدهم »› ويسصرهم برسالتم وحدوهم إلى ادائها لا 
جوز أن يا ! الأدب المطلوب هو أدب التسالى والجون » أدب الضياع والادمان . 


اموصوع الأثير الجذاب هو الحنس » الجرية » الضحك » الدعاية للمجتمعات 
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الأورية والأمريكية » كل ما يمصلنا ع ماضينا الإسلامى » وتارخنا العريق .. 

فهل الأمر كذلك وراء حدودنا ؟ إسى أسوق هذه الماذج المنوعة ليعلم التائهون 
ين هم فى ديا الناس ! كت الأستاذ ١‏ عبده مباتر » ف الأهرام هده الكلمة : 
« خلال ریارتی و ا لى فرصة مشاهدة فيلم ١‏ الصقر » الدى يلعب 
دور البطولة ميه الممثل العالمى الإيطالى المولد فرانكو برو والفيلم من إنتاج يوعسلافق 
وتدور أحداثه أتناء وقوع الصرب بى دائرة الامراطورية العثانية - ١‏ الصرب الان 
إحدى أهم الحمهوريات التى تتكوں ما دولة يوعوسلافيا » والفيلم من البداية للناية 
لا هدف له إلا تشويه صورة الإسلام والمسلميں » وقصته بىساطة تصور هجوما قام 
نه حود أتراك إحدى القرى الصربية بعد أن حرج عدد من الرجال للصيد س بیہم 
النطل ستراهیا « فرانکونیرو » ویقتحم السود بیت ستراهینا ویستولوں على روجته 
الحساء » وعد عودة ستراهينا يحاول استرداد روجته بای طريقة . ويواصل ذل 
امحاولات والحهد حتى يوفق .. 

ومتهد الداية يتل خرو ج النطل متطيا صهوة جواده مع عدد مس الأصدقاء 
ف رحلة صيد ومعه صقره المدرب على اقتاص المريسة .. وبعد أن يعادر هذا 
العدد مس الرجال القرية يبدأ السود الأتراك السلمون فى اهجوم عليما وقتل 
التيوح والأطفال واعتصاب الساء والاستيلاء عله ما فى ذلك روحة النطل 
العائب التى ترتدى تابا بيضاء » وطوال فترة ا والقتال سمع كلمات 
ولا عربیة س ہا ١‏ الله أكر  »‏ « يا الله .» . وكأن الخرح ينقل للمشاهد مس 
اللداية أن المصائل والسل والطهارة من نصيب أساء الصرب » فالمروسية والصيد 

س المضائل والأعمال النبيلة این 2 للطهارة .. اما الرذائل فھی س 
ت الدیں ہاحمون قرية بعد أن عاب عہا ماتا » ويقتلوں 
السشيوح والىساء ويستولول على عدد س اللساء ويعتصون عددا اش 

م ينتقل احرج ليصور لنا مشهدا للحسود الأتراك مع قائدهم الدى يسمى 
« على » فالقائد خلس ليدح الحشيش أما الماقون فإما أم يدون مثله أو 
يتسولون مه الحتيش وللحصول على قطعة م الحتيش لا بأس من التوسل 
والرحاء وال ركو 

وهكدا ببساطة يصح كل المسلمين القادة والحسود والناس قتلة ومغتصبى ساء 
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بل وحشاشین بلا كرامة .. ويواصل الفيلم رحلته » حيث يضطر القائد إلى قتل 
رفیقی طريقه غدرا » وهو ذاهب للقاء ستراهيا .. ومشهد القتل لا يعطى انطباعا 
واضحا العدر فقط بل يكرس ارتماط الغدر بالحلق الإسلامى فالقائد القاتل » 
ل وهو قول OES ATO NO a‏ 
الفكة اول a‏ 
القول . تم مسح الدماء مس سيفه وهو سعید مرددا رن نفس القول » وامحرج يرط 
عمدا یں القتل والغدر » وبين الشهادة والتكبير » حتى ينطبع فى ده المشاهد 
هدا الا a‏ 
يرددون « الله ا . ویقینا فاں هدا الفيلم لي ليس العمل الوحید › ولں یکون 
الأخحير فة u‏ التى تستهدف تشويه صورة الإسلام والمسلميں ومام 
هذه الحملة التى لم تتوقف يقى السوال . وما العمل ؟ » 

هدا دور « الفن » فى صرب الاسلام » وهاك متلا س دور « الديلوماسية ١‏ 

ى المحوم على أرصه » واستماحة جماهير المؤمنين فوقها » أله من العدد الحاص 
الدى ادر حلة « روراليوسف » احتفالا عرور تلائیں سة على حرب 
ا 

وقد ندا الکلام بوصفص مسلمی الحزائر ی مذکرات کتہا بيده « ولیام شالر ۲ 
القل العام الامريكى ف ارائ ين غامى اة 3 اة 0١‏ ا والوضف 
ناضح بأ المسلمين فى هدا البلد نمادح حسنة للطينة وحسس الخلق والبعد عن 
العدواك . 

وندع الحديت للقنصل الأمريكى . يقول القىصل : 

إن المعلرمات الى ولت اليا م العضرر الغابرة نق سكان هذا البلد 
بعدم الاستقرار والحداع » وهدا الاعمام قد يوحد ما یبرره فی الوقت الحاضر ولک 
هو لاء السكان أبعد ما يكونون ع الربرية التى يصف ما البعض الحرائريين فإن 
ف سلو كهم لياقة ونجاملة » وأنا قد وحدتم ف المعاملات اليومية - دائما - 
مھدہیں ومتمدییں وإساسین › واا f‏ أکتشف ہم حتی حتى أعراض التعصب 
الدیى » أو الكره للأشخاص الدین لا يدينول بدين اخحر غير ديہم .. إنم 
یدیسول بالاسلام ويقومول بکل مواظبة وإحلاص بالواجبات التى يفرضها علہم 
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ديم ولکن ندون مساهاة أو تصنع › ولا يضمرون عداوة للأشخاص الذين 
a E ESTES RES‏ 

المدهش أن هذا القصل بقى على حقده القديم » فلم يفكر ف إصلاح نفسه 
بعد أن شاهد ما شاهد من سماحة المسلمين واعتدالمم ! إن المواريث الكامنة فيه 
كانت أعمق شرا » ومن ثم فقد درس أمجح الخطط لاحتلال الحزائر بعد أن تمقد 
حصوما » وعرف نقط الصعف والقوة فيا . . ترى كيف قدر على دلك » ومن 
الذي يسر اله هدة:الفرص ؟ 

يظهر أن المسلمين كانوا يحسبون شعب الولايات المتحدة ريغا س العلل 
التاريحية الأول . وأن ظمره بحريته بعد حرب صروس مع النجلترا سيجعله كارها 
للاستہداد والعدواں ! 

وکان المسلمون سدحا ی هدا الظں ! فقد جدّد الاُمریکاں تارج الرومان 
حدوك العل النعل » ولم يت ركوا حطة لضرب العرب والمسلمين إلا سلكوها ... 

فلىذ كر الوثيقة التى كتما نمثل الولايات المتحدة ف الجزائر لاإرشاد الهاحمين س 
وراء البحار على أخحطر الطرق وأجداها .. قال . 

١‏ .. کال زول الجنود فى جميع الحملات العسكرية التى شنت على مدينة 
الجزائر من البحر » يعم فى الجانب الشرقى من الحليج » وهذه بالتأكيد غلطة لا 
تغتفر وتعود إلى جهل بشاطىء البلد وطبوغرافيته حيث إن جميع وسائل الدفاع قد 
تركزت فى هذه المنطقة .. ومن الواضح أن جيشا يمكىه النرول ف خليج سيدى 
فرح الجميل دون أن جد عقبات تدكر » ومن هناك يمكنه ف مرحلة واحدة أن 
يصل إلى المضاب التى تسيطر على موقع قصر الإمبراطور وعندئ سوف لا جد 
عائقا فى طريقه نحو هذا الحصن والاستيلاء عليه بالقوة إما بتسلق أسواره أو 
بنسفها بالألغام » !! يكشف شالر المزيد من هذه المعلومات الخطيرة ويقول : 
« متى سيطر الجيش على هذا الحص وثبت مدفعية قوية ف المضاب التى تشرف 
عليه » سيطر على الموقف .. وإنزال قوات فى سيدى فرج لابد أن يرافقه ظهور 
قوات بحرية ى وسط الخليج للتمويه على العدو وعقب ذلك تستسلم المدينة أو 
تؤخذ عنوة .. » !! وهذا بالضبط ما فعلته قوات الاحتلال الفرنسية .. : وهكدا 
يكشف التاريخ ان الولايات المعحدة الأمريكية وكانت دولة ناشئة فى ذلك الحي 
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ھی اول س قدم مساعدة «( حيوية » لفرىسا فى احتلاها : .. للترات الوطى 
الجزائری . » 


أحوال اليوم وآمال الغد 


مع اضمحلال الدولة الإسلامية خلال القرون الأحية انمرد التستبير الصايسى نقارة 
إفريقية » ورسم سياسة دقيقة للاستحواذ عليما . 

كان الإسلام » الدين السماوى الأول فى هذه القارة » وكان يكتسب بثبات أرما 
حديدة من ا السائدة » فلما دحل ا قرروا لفورهم غير هذا الوضع 
والطريف أ ہم عذرا ھم مکتشنیں بقاع شتی کان المرب قد عوفرم س ل 
فالبحيرات العظمى التى ينبع منها النيل كانت معروفة للجعرافيين العرب .. عير أل 
المستعمرين الجدد لا وصلوا إلا خلعوا عليها أساءهم فإذاً حن أمام ية 
« فيكتوريا » وحية « ألبرت » .. 2 وهذه البحيرات تدرس بأسمائها الحديدة فى 
البلاد العربية لطلاب المراحل الدنيا والعليا ... ! 


واقنسم الأوربيون القارة الغفل وشرعوا فى تنفيد برامجهم الاستعمارة والتبشيية » 
رأوا س تمشيا مع اتجاه العصر ‏ أن يمحولوا المستعمرات إلى دول حديثة فأنشأوا 
عشرات من الحكومات المستقلة ( ! ) وراعوا فى تكوينها تقطيع الأراصر الإسلامية › 
رتشتيت أجزائها » وجعل السلطة بأيدى حريجى المدارس التبشيية وحدهم » وحعل 
الكاة المسلمة تذل وتقل على مر الأيام .. بل لقد وضعت خحطة عامة لتقويض 
اإسلام ف إفريقيا كلها مع ناية القرن العشرين ا کی ال جرت غل هر 
آحر » فإن فرى كاملة » وقبائل أسرها أحذت تعتنق الإسلام » وتمجر وتنيتما 
الأول ... وكنت فى مجلس يضم عدداً من رؤساء الجامعات العربية قرأوا ما نشرته 
جريدة « الموند » البارىسية تعليقا على هذه الإنتكاسة التىشيية ! قالت الجريدة فى 
غیظ : كيف يقع هذا ؟ ركيف يلقى اإاسلام هذا القبرل ؟ ثم تتجه إلى ازوج 
الذين أسلموا موخة هم على إسلامهم » قائلة أنسى هولاء ما فعله المسلمون الأولون 
بابائهم ؟ کانوا طفو ہم ویبیعو ہم عیدا ؟ فکیف يدخلون فى هذا الدين ؟ وحن 
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لانستغرب من الجريدة الفرتية أن ها ن :الشلين بجا كان يفعله الارريرن ى 
إفريقيا حلال القرون الوسطى » لقد ظلوا خمسمائة عام يختطفون السود من غرب 
إفريقية ويشرفون على تحارة عالمية للرقيق مفعمة بالاسى » إن الجريدة التى صدرت فى 
واخر ینایر سنة ۱۹۸۰ تذكرنا بالثل القدمم : رمتسی بدائها وانسلت ! ترى أيدرى 


المسلمون ما يقع ؟ 


إد نقاء الإسلام وناءه فى بقاع كي لايعودان إلى نشاط الأتباع ویقظتہم ... بل 
يرجع ذلك إلى سلامة عقائده » ويسر تعالمه > وتلاقيه مع فطرة الله ف الأنفس 
والآفاق » ولك غيابنا نحن المسلمين عن معترك المداهب والاتحاهات العالمية له آثار 
سيئة » إن محونا منها اليوم فلن ننجو ف الخد » وحساينا عند الله عسير . أمامى الآن 
معلومات قليلة عن جمهورية ١‏ رواندا » التى هى راحدة من بضع وخمسين دولة 
أنشأها ف إفريقية الاستعمار الجديد ... عدد السكان نحو ربع المليون ! فى سنة 
۰ لم یکن ہا نصاری وحسب الاحصاء المعلن يبلغ عددهم الآن /.٠٠‏ من 
تعداد السکان على حیں يبلغ المسلموں ‏ کا يقال ۷/ والباق وثنيون .. ونا 
شديد الريبة فى هده الإحصاءات ؛ لأنى لمست تزويرها فى أقطار كثيرة واستيشت 
أن عدد المسلمين ا غورهم أقل » ولايغنينى ذلك الآن » وإما الذى 
استوقفنی أن ثلث المبعوثين للتعلم ى الخارج ظفر بهم الاتحاد السوفيتى » والماقون 
موزعون على إيطاليا وكندا وسويسر وفرنسا وألانيا وبلجيكا وزائير والسنغال .. الح . 
وهذه النسب تفسّر لنا لماذا تحؤلت دول شتى غداة استقلاهما إل الشيوعية » ولاذا 
ترتبط دول أخری بالغرب » وتفتح أحضانہا لدعایاته وفلسفاته > وماذا تبقی اللغة 
العربية فى عزلة » ويبقى الكتاب العربى قليل القراء .. والإسلام هناك مروم من جملة 
وسائل الإعلام » وبدیہى أن تكون علاقة المسلمين فى ١‏ رواندا » شبه معزولة عن 
العام الإسلامى وقد استوقفنى أمر أخر ذو بال » أن هناك يعانون من 
حلافات وانقسامات شديدة !واستنتحت آر الحلاف ہیں الصوفية والسلمية 
و ہیں السلفية والمدهيية ومن يدرى ؟ لعل الاشتباك مع الجهمية والأشاعرة 


قال الرواى : وقد افتتح اخ ناد تبشيرى فى ضاحية تسكنا أغلبية مسلمة 
وأطلق على النادى إ إسم ( ناد e E E‏ 
طامعون ف أن يصلحواذات بيسا ! ! ما أفقرنا ل الوعى .. 
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مستقبل الإسلام رهين ‏ بعد مشيغة الله بجهود أبائه لا بإرادة 
أعدائه ... على حمتهم وحدها يكون الفصل بى هذا النزاع الطويل » وتتحدد وحهة 
ا 
المسلمون ما ابزموا قط » ولن ينهزموا أبدا إلا لحلل فى صفوفهم هم ... 

وقد أراد الله أن يكونوا العرب رءوسا بالإسلام » قادة برسالته » فإذا عاودهم 
الحنين إلى جاهليتهم » وآثروا الانقاء إلى قوميتهم » فنحن نىدرهم » بقول التق ل إن 
شا بذهبْكُم ايا الاس ريات ارين وان الله على ذلك فبا ه٠‏ 

إن الأجناس التى دخحلت ف الإسلام نجدت العرب ى فلسطين » وحررت بيت 
القدس يوم غرق العرب فى حلافاتيم وأحاطت مم مارم وحطاياهم ومكنرا 
الصسلىسس الاوائل مس اجتياح البلاد والعباد وأجروا مدابح تقشعر منها الجلود .. 

ويبدو أن العرب يقترفون دات الأحطاء ى هده الأيام » ويدكرون قوميتهم وينسون 
عقيدتهم وستجعلهم الأقدار أحاديث إن لم يسرعوا نامتاب .. 

وكلمة أحرى نقوما للعرب والمسلمين : ما هذه الجهالة الماحشة يشون الكون 
والحياة ؟ وكيف تخدمون دينكم وأنع صرعى » تحلف علمى مدهل ؟؟ 

إن اللص إدا كان عارفا بأسرار البيت » ومرافقه ومداحله » وحارجه » وغرفاته › 
وسرادیبه فھو اول به س رب الہیت الذی یعیش فیہ دوں ان یدری شیٹا من دلك 
کله . 

إں الله اسکىکم هذه الأ٘ض کا اسک عیرک فکیف یسر غیرم قواھا › ویس 
على مداها وان ف أماكنكم لاتصسعون شيعا ؟ ماذا يشعلكم ؟ التسبيح والنحميد ؟ 
الله يعلم أنكم عن طاعته مصروهون ! إن هدا الطمس عقوة | لهية على تناول الدين 
قشورا لاحقائق » وعلى تحريف الكلم. ع مواضعه » لقد أسقطع الاحلاق عن 
عرشها فأعيدوها إل مكانتا » وتعلّموا اقام لا النقص e‏ لا التشويه ! إل 
الإإسانية انضباط لا فوصی › والاسلام حكمة ونظام لا أهواء جاحة ... 

يقال للدابة حي لا يربطها حل » ولا يقمها قيد » إا سائبة » أو حبلها على 
غارہا ‏ ھی تنطلتی کیب تشاء ! فمادا يقال للجماعة ہیں لا تریطھا کلمة ٭ وا 


( ۹۸ سود السا ۱٣٣۲‏ 


تضبطها عقيدة » ولا تقفها حدود من أخحلاق أو تقاليد ؟ إن الشاكين من هذا 
الوضع سوا ذلك تسيبا ! yT‏ 
ليست معام عربية » ولاعرفا موروثا » وعندما نزنها عوازين الدين نجد کتابنا يعدّها مں 
معالم الفسوق والعصيان . وتدبر قوله تعالى [ ولا تع من اعا قله عن كرا 
ايع هوه كان أَمرهُ رطا "إن الجملة الأحية تدل على أن الأمر الفرط » أو 
الوضع السائب » أو الجتمع الحلول يحىء ممرة غفلة القلب » واتباع الهوى » سواء 
أكان ذلك فى أحوال النفس أم فى أخلاق الجماعة ! والحتق أن الأمة الإسلامية أبعد 
الأم عن هذا الانفراط فى عقدها » أو التسيّب فى شفونها » أو الفوضى فى علاقاتما » 
لو أنها وفية لدينها » وقائمة على نهجه .. ويبداً ذلك كله باحترام الكلمة » وإحاطتها 
بنطاق من ال جد والصراحة » وفى الحديث الشريف « إذا حدثك أحوك بكلمة ثم 
التفت فهى أمانة » ! وف الحديث أيضا « المجالس بالامانات » ويقول الله سبحانه فى 
وصف الؤمنين ل وَاِبْنَ هم لمهم وعَهدهم راعُون ٠٠‏ 

إن الجحتمع المؤس مةاسك بعزائم الرشد » متعارف على حدود الله . وحقوق الناس 
ورما استہان البعض بكلمة لغو » أو تورط فى عمل ردىء » دا ان هدا العوج 
لایطول مده » 3 تتسع دائرتة لان الاسلام الصحيح يرفض بشدة تسيب 
القطيع 1 تری هل هل الموظف الذى يقول لصاحب الحاجة : تعال غدا» فإذا جاءِ 
الغد كرر التسويف مثنى وثلاث بأعذار شتى » أتظن ذلك امرءا يعرف قيمة الكلمة 
أو قيمة الوقت أ. قيمة الوظيفة التى يشغلها ؟ أم هو امرؤ سائب 

عدا افحت بت عیب مل یا أن سجر موی ددر اساد قات ق 
تعليل اقتراحها ‏ يَابَتِ اجره ِن حير من سجر قوی لين ای أنه 
جحمع بين القدرتين العلمية والخلقية . أما يوسف الصديق فعندما رشح نفسه لإدارة 
الأموال وشون الفوین » فقد اکتفی بذکر خبته ومهارته فقال 3 انی على 
ڪزان اض انی حَفيْظ غيم ¢ "وكأنه ترك لاضيه الطاهر أن يشهد له 
بالإستقامة والشرف ... ونعب أن نفرق بين نوعين من مراتب الإلحسان والعظمة 
النفسية هناك رجل را راشد يعرف الصواب ويستمسك به » وهناك رجل يضم إلى ذلك 
تدريب الناس على الحق واقتيادهم به » انه راشد هرشد ! هىاك رجل صا 
یتقی الله ويحرص على أداء حقوقه » وهناك رجل يضم إلى ذلك غرس أعواد التقوى فى 
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اجتمع ورعایتما حت تزهر وتشمر » | إنه صاح مصلح ! الصنف الثانى أعظم درجة من 
الصنف الارل > ولامر ما جعل الله الإمام العادل أى ال جاك الأمين أول من يظلّهم 
اله ا يوم لاظل إا ظله .. إن الإدارة الناجحة النزيهة ھی سیدة الأعمال 
الصاحة ؛ لأما تمكين للخير فى الأض » وتقل له من عزلة الصرامع إلى ضجيج 
الحياة ومعترك المعايش » إنها صلاح يتعدى صاحبه إلى عي » ويتحول به الحق من 

فكرٍ إلى واقع 


والحضارة الحديثة من جح الحضارات ف فن الادارة فھی تضع الخطط وترقی 
التطبيق وتسد الثعرات ¢ وتتعرف الأحطاء ( وتغصی محصى الوقت 1 وتجىد المواهب ( ولاتترك 
شيعا للمصادفات » أما نحن العرب والمسلمين »› »> فأصحاب علل شتی فی فض 
الإدارة » ولاأدرى لاذا فهمنا الصلاح على انه العبادات احضة ؟ هذا تحکیر سکر 
للعموم الشامل الذى قال الله فيه } منوا وعَولّوا الصالحات فمن آمن وأصلح 
فلا خوف علييم ولاهم بحزنون ا" ٠‏ إن العمل الصا واسع الدائر رة إلى حاد يشمل 
کل ف اليا 2 ب الله » کک رالطبیب بسماعته والمدير 
العا كف على آالاته ما yT‏ 
وجهدهم لأمة ترقب إنتاجهم وتنجح بنجاحهم . 


oo سورة سوسف‎ )۱۰۲( ۲١٣ سورة القصص‎ )٠١١( 
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الوحدة الإسلية طريق طويل لكنه ضرورة حياة . 


اری فی صدر حدیٹی أن أنصف الانةاء الإسلامى الذى أحرجته الليالى وألحقت 


EAE 

إن هذا الانهاء حقيقة شريفة القدر متدة الأثر » موصولة بأعظم تراث فى 
الوحود 
فالقران هو الوحى كله مى أرل الديا إلى أندها . وكل ما خالفه متوت الصلة 
بالسماء 

وتحمد هو الإسال الل شرف سيرة وصدق بلاغ ! وهو عل قمة فى تاريخ 
الأحياء : 


والإسلام هو المح الدى توارث النبيون الدعوة إليه وافتياد البشر فيه » فكيف 
يكون الانتاء إليه حفيض الصوت أو دليل الحانب أو موضع الإهمال ؟ وكيف 
تتقدمه أو ترجح عليه دعوات وطية او نزعات عرفية ؟ 

إن الاستاع إلى هذه الدعوات والنزعات قطع أوصال المسلمين » وجعل الأمة 
الواحدة أما متنا كرة ومكن ذئاب الاستعمار العالمى من الانفراد بكل أمة والإإحهاز 
علیها ماديا وروا . 

وما نستحید مکانتنا فر رسالتنا إلا إذا ا انتاءنا » وأصفينا إلى قوله 


تعالی 3| انش اک ا احق واا اا رنکہ ق بون 4 ا 


إں الہودی فی اة قارة يرفع عقرته بانعائه الأثير لدیه ویقول دون حدر أو 
خجل : انا یہودی ! حتی السيخ ف هده الأيام رأوا أن یکون م انټاؤھم الخاص ہم 

فهل الانتاء الإسلامى وحده هو الدى يقال ف خحفوت ؟ ویرسل ف وجل ؟ 
يعامل الحق بهذه الخسة ؟ وكيف نرضى الدئية فى ديا ؟ 


إن ال للوحدة الإسلامية ا بادح ود شا > وجب عل العرب قبل 
غيرهم من الأجناس التى تكون الأمة الإسلامية الكبرى »› أن يدركوا هده الحقيقة وان 
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یربطوا ولاءهم بدینېم لامجنسهم »› ون یستضیئوا ف مضهم بشرائع الإسلام 
؛ لا بالفضلات التى يلتقطوہا من موائد 3 أو الشق ! 
وراءه » ا لمۇسسات الدرلية ا من ان تنصهنا ا رادت فکیف ا وھی لاتلقی 
لہا بالا ؟ لقد آں الأران لنصحح انتاءنا ومسيرنا .. 

على ان هذا ام و رک ا 
ندرس ا اسنات التى جعلتنا فى العام القالث أو الرابع بعد أن کیا وحدا العام 

إا اساب ك اقافة وااعية وسياسية ا وساتتاول. هنا الاب الفاق 
لان البعض يغفل عن خطورته . 

ورأيى أن الفقافة التى آلت إلينا ى القرون الأحية كانت ضحلة آسة لا فى محال 
المعرفة الدينية وحدها » بل ف محال الأداء الأدبى كذلك » وأن هذه الثقافة كانت 
أعجز س أن تصنع أمة تنمض برسالتها » وتخدم كتاب رما وسنة بها . 

كانت ثقافتنا ى العصور الأول تصنع أجيالا عارمة » قادرة على الحو والإثبات › 
تحترم الحقائق وتعشق الفضائل » تضع خريطة الدنیا امام عیہا » وتظر إلا کا ينظر 
لاعب الشطرح فی رقعته ينقل اُحجارها كيف يشاء ! 
لقد كان أبو الطيب يعرف الجحد فيقول : 

ولاتحسبن الحد رقا وقينة فما الجد إلا السيف والفتكة البكر 


وکان او تمام يصف أغراض الشعر فى عصه فيقول . 
ولولا حلال سنہا الشعر مادری بغاة العلا > س آیں توت المکارم 


ثم أحد الأدب شعرا ونارا بط حتى أمسى وصما لشمعة أونصحا عا لتلميد 
کو 

وكدلك هبط العلم الديى وتقوقع رحاله فى تحصصاتمم الديية لايمدون انودهم 
وراءها 


فعام التجويد يعيش فى عالم من الغبن والمدود » والفقيه ى العبادات يحيا فى ميدان 
من الأغسال والطهارات .. وهكذا .. 

وقد كتب « الکسيس كاريل » فى كتاه ١‏ الاإسان ذلك المحهول » يعيب 
الغارقين فى تخصصاتهم الطبية » ويؤكد أن العلم بالإنسان لايع عن هدا الطريق 

ونقول نحن : إن العلم e‏ لايع عن طريق تجارة التجزئة » وان الصورة 
الكاملة للإسلام إنما تع على النحو السلفى الأول > وأن العقل الإسلامى المعاصر 
ان يرتفع إلى مستوى الشمول فى القراں الكرم حتى يستطيع إعادة بناء اة 
الواحدة التى لاتحد رفعتما على سطح الأرض حطوط الطول والعرض .. 

ی القراں المکی يقول الله تبارکت اماه : قل RE‏ منوا اقرا رک 

ا خسوا فی هده ادنيا حَسنة وأزضٌ الله اة 4 
وقول : يلاوی ادبن اموأ إن أزضيى وَاسعَة فلي فاعبدون ٠4‏ 

وعرف المسلمون بالبداهة أن أمة العقيدة لا بحصرها مكان » وأن إخوان العقيدة 
لا بحدهم جس ٠‏ وأن المسلم أحو السلم لا يخذله ولا يسلمه ء وأن المسلم إذا 
استبیح دمه على شاطیء امحیط اھادی فی الفلبیں يجب أن يتحرك له أحوة عل 
شاطىء الأطلسى فى ال مغرب والسنعال ونيجيريا › وان المسلمیں کا قال نبیہم تتکافاً 
دماؤهم ویسعی + فنہم ادناهم وهم ید على س سواهم 

لکں يبدو أن التقوقع العقلى و اللفسى ضرب صمحا عن هذه المعالی البينات » فإذا 
الأمة الكبرى يعار عليها من ها هنا وها هنا وننتقص أطرافها . 

والاتجاه الآن ماض إلى قلہہا ولا یرال ۔النیام یغطوں ! 

أن عالية اسلجم ليست فى سعة الدارة النى يعمل فيا ققط ٠‏ وإغا هى ى 

طبيعة توحيماته وصياعة اياته » فالکتاب والسىة يخاطباں الإنسان حيث كان دون 

افا ی زماں او مکان ! إ مما ارتماط بالفطرة » وحوار مع العقل البشرى تحت أى 
سماء وإلى أحر الدهر . 

وس ثم ففهم الإسلام أو تدريسه على أنه نمضة عربية أو يقظة محلية أكذوبة 
کا 


(۱۰۵) سوره الرمر 
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وكذلك تناوله من زاوية حاصة » وعدم الوصول بعابيه إلى أبعادها الألدية 
العامة ..! 

وهناك ظروف أو بينات تترك طابعها على العقل العادى » فالفلاح فى قريته أو 
2 فى مصنعة » لى الدیا ء وإلى المسافات ہیں 8 نظرة ضيقة . 
سرع « لاله ا التنقل ا 

والثقافة الإسلامية الأول كانت تصنع عقولا من الطراز الطيار » أُما هده الثقافة 
ف أيامها الأحية فھی تصنع عقولا تحسن الاعتكاف والازواء .. 

ونشاً عن ذلك أن الاستعمار العاللى ادا زحمه فف اسا شقا وجنوبا 
وثمالا _ وبا رحفه فى إفريقية من كل باحية کان الإحساس بالام بر بكيان سرى 
فيه الحدر ٤‏ وتفاوت فيه الحس : 

ولایزال ناس من اهل العلم کا یوصفوں ‏ لایعلمون شیا ع دولة فطالی ف 
« تایلاند » متلا » ولايعلمود سيا عر ماهير كثيفة من المسلمين تعيش فى عترات 
الدول الأريقية ضائعة الموية كاسفة البال قليلة الرجاء ! 
لادا ؟ لأن العقلية التى تشر ح الأحوة الإسلامية ٠‏ أو الولاء الإسلامى ٠‏ أو عبادة الله 
الواحد فى العام الكبير الدى تعيش فيه ليست عقلية ١‏ الطيار ٠‏ التى أشرا إلا ء 

قلية فلا محدمد الع ! 

وإعا ھی عقلية فلاح حدود الوعی 

ما کاں سلفنا کدلك . کان الأعراى . السادج يعترص الرسول وهو على باقته 
يطلل مه ان تعلمه الإسلام ويمسك رمام الاق حتی E‏ و الرسول 
الهم ا ىكه » فيصسح مه إنسانا حدیدا عامر القلب اا الألوهية وأصواء 
الوحدانية » والرغبة اهائلة فى تطويع الکون کله لمراد الله » فلا ترى هدا الأعرانى بعد 
ذلك إلا قذيفة تدك عروش المستبدين فى فارس » أو الروماد » وتراه هو وإخوانه 
ينطلقون شقا صوب الحيمل اهادی وعربا صو الاطلسى هم جوار یج الله 
وتحميده » وتلاوة الكتاب الذى أخرجهم س الظلمات إلى النور . 

إنا بحاجة إلى ثقافة تصنع نفوسا على هذا الحو » إا الثقافة التى صعت أمتا 
ولا والتى تنفذها احيرا !! 
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أعرف أن هناك س يقول : هذا صوت متعصب شاذ يرجع بالعام إلى حقبة مس 
الزمان نقة منها ! وأسارع إلى القول بأنى لست شاذا إذ أرسل هذه الصيحة فقد 
أرسلها من قبلى « مستر ريجان » عندما رشح نفسه رئيسا للولايات المتحدة ف المرة 
الأرلى وف المرة الثانية » والرجل نصرانى متعصب لدينه » وهو يجحترم الكنيسة ويوقر 
تعالمها ويدعو إلى جعل التعلم الدينى حزءا من مناهج الدراسة فى المراحل 
الأول .. وقد أنذر ى ترشيحة الل أنه على استعداد لش حرب صليبية لترجيح 
كفة المبادىء التى يعتنقها ... أما فى حهلته الانتخابية الثانية فهو يكرر نفسه بقوة . 

دشرت الاأھرام للأستاذ امد بہاء الدین ( ۸ ۱۹۸٤ ٩‏ ) تقريرا تقتطى 
مه هذه العبارات« ... لكن رونالد رججان يخوض لته الاتحابية الآن فى أمريكا 
رافعا الإنجيل » قائلا بالحرف الواحد س کا سمعته من التلیفزیون : إں فى هدا الكتات 
حل مشاکل البشرية .. !! ویستتلی مستر ریجان معلقا على مبدا فصل الدیں عں 
الدولة قائلا ٠‏ « إنه ان الاوان لالعاء هذا الفصل وإعادة الدين إلى الدولة » . 

وسواء عادت الدولة ى أوربا وأمريكا إلى الدين ميا أو لم تعلن هده العودة » فهى 
تأخد بها فى مظاهرة إسرائيل ضد العرب » وحذلان كل بادرة لظهور الإسلام › أو 
وحدة شعوبه » أو إحیاء شرائعه » وهی توحی لسماستما فی الشرق الإسلامی كى 
يضربوا الإسلام, وحده ! 

أى أن الوحدة اليمودية حلال » والوحدة النصرابية حلال » أما الحرام فهو الوحدة 
الإسلامية ! 

هذه حصيلة س الأنباء التى تجمعت لدىّ حلال أيام معدودات أسوقها مجردة 
ليرى القارىء المسلم يها رأيه . فى صحيفة كويتية عنوان كبير على ثلاثة أعمدة 
يقول : « رجان يلحا إلى ايات من الإمحيل للدفاع عن النفقات الحربية ! طالبا 
مساعدة الكومحرس لتغيير رى س » . وقبلها بأسبوع ”معت من صوت میرک 
حر دھاب کاھں یہودی إل البیت الابيص ليبارك الرئيس فى فترة رياسته الحديدة ١‏ 
وتحاورت دلك کله وأا اقول : لاجديد أو لا عحب ! 


حوب ىنان »› وإحلال الموارنة مکانہم حتی تطمئن ای إستقرار الاس على حدودها 
الشمالية » فان مواقف الكتائبيين ف دعم اليهود وكره العرب واضصحة ! وهززت وا 
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وقلت : لاجديد أو لا عجب .. وفاجأنى خير آخر » أن الحكومة الشيوعية فى 
الحبشة تحرم الثائرين عليها من الغوث العا مى لنکوی الجفاف رتطاردهم إلى حيث 
يہلکون ! ولا كان جمهور الثوار من المسلمين » فقد أحسست الأ لما يلقاه هؤلاءِ 
البائسون من شتات وضباع ثم قلت : لا جديد لا عجب ! ممعت حبرا أخر 
أفزعنى واذانی > أن نحو مائتی مسلم فی بلغاریا قتلوا وهم يقارمون اوامر صدرت 
بتحرم الختان › ورم الذبح . فی عيد الاح ٠‏ وتعيدر الأسماء ذات الدلالة 
الإسلامية إلى أسماء أخرى ! إن ارح الجديد حرك الجراح القدية » فصحت : أما 
تنتهى هذه الالام التى يتعرض ها إخوان العقيدة فى كل مكان ؟ وانتظرت أن اقرا 
تعقيبا'» أو تعليقا غلى ما حدث فإذا الصمت البان » أو اجهل التبلد يسيطران 
عل ألسنة وأقلام كفيرة ! إن الانعاء الإسلامى وحده اس رجعية عند بعض الساسة 
! ذلك على حين يتحرك الاإعلام العا لمی کله إذا احرج بہودى ف روسيا » ويشتد 
المياج لاإهدار بحقوق الانسان ! ترى مَنْ الوم ؟ هل أمتنا الإسلامية نائة ؟ أم مغمى 
علہا ؟ إن خحصومها يعربدون دون وجل ! فليس هناك ما يخاف . 


ا a E E SA E O Ê‏ 
حصن آلف يرن متنل من الذوبان والضياع . 

والفقه الذى يرشح أصحابه لخدمة الوحدة الإسلامية يتاج إلى إضافات 
واجتهادات حديدة يستحيل أن تعجز عنا أصول الفقه عندنا . 

إننا بلغنا الآن أكثر س ألف مليون بسمة » وهذا العام الإسلامى الرحب الموار 
تلاسه أوضاع اقتصادية وسياسية واجتاعية بالغة التعقيد » وهو يتاج إلى فقه إدارى 
ودستوری ودولل حسس التقدير لمعاش المسلمين ومعادهم على سواء » ذكى الصلة 
بالعوام عير الإسلامية التى تشاركنا الحياة على ظهر الأزض .. 

وقد تحدث العلماء القدامى ى: السياسة والتراتيت الإدارية بيد أن 
حدیٹھم کاں قلیلا » ویبدو ہم أوحزوا حتى لايصطدموا بالساسة » ويتعوضوا 
ومع إخجازهم فقد وقفواعند حاجات عصرهم > وقد مضت قرون طويلة » وهذا الضرب 

من قافتنا الإسلامية لا يعدو وحاجات المسلمين حتى القرن السابع المجرى » فهل 
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ينشط الفقهاء المسلمون ليجعلوا التشريعات الادارية والدستورية والدولية مناسبة 
لطالع القرن الخامس عشر الذى احتفلنا بعقدمه من بضع سنين ؟ 

إن الألف مليون مسلم يتعرضون لامتحانات عالمية قاسية » بعضهم يدور فى 
فلك . « الكومنولث » البريطالى » وبعصهم يذوب فى فلك الاتحاد السوفيتى › 
وبعضهم يلهث لياعحق بالسوق الأوربية المشتركة » وبعضهم يؤثر القومية الإفريقية ! 
لعل هده القومية الافريقية أعرق وأسمى من الجامعة الإسلامية 1 وهذه دول تنقل 
دستورها من شرق وربا » وهذه دول أُحری قله ن :عرزت وا ۲ 

والفقه الإسلامى واقف طوعا أو كرها فى مكانه العتيق لا يقدم البدائل المطلوبة › 
وإذا كان بعض الساسة القاصري يعترضن هذا الهو الثقافى الحتم فهل ننتظر حتى 
تطوينا ردة العلمانية الحديثة ؟ 

وهناك قضية تفار أمام الوحدة الإسلامية » تبدو للوهلة الأول كأنها مشكلة › 
وعد التأمل ا لجاد تتكشف عن مهزلة أى مهزلة ! أعنى قضية الأقليات التى إفتعلها 
الاستعمار افتعالا یشف عن مکره السيىء بالاسلام وأمته . 


وها نماذج لما نقع » توجد ف السودان الجنوبى قلة تصرابية من آثار التبشير الذى 
. انفرد بالمنطقة عشرات السنين » هذه القلة تبلغ /.٠١‏ من سكان الجنوب » ومع أن 
معهم مسلمين يبلعون هذه النسبة فإ الخطط الاستعمارى يريد إنشاء دولة مسيحية 
هناك » ترغم المسلمين المساوين هم على الارتداد أو الفرار » وتنفرد ببقية الوثنيين › 
وتتعاون مع الصليبية العالمية على بلوغ أهدافها فى تنصير القارة القديمة .. 


وقد أحبرنى أحد موظفى الرى المصريين أنه عند إجراء إحصاء هباك أثبت 
أحد مكاتب تحفيظ القران الكرم على أہم نصارى » وأضيفت عليهم أسماء 


a أحنبية‎ 


ولقد عرى الرئيس حعفر الفيرى نفسه المؤامرة على جنوب السودان فى كلمته 
لأعضاء المؤتمر الإسلامى الأول .. قال الرئيس : 
اا غل که الین عن مک ا ب م کا کی واا 
وأساطير يسجونها حول الجنوب . الجنوب الذى زرعه الاستعمار قنابل وقت 
.افجارها وحدد آثار ألانفجار وحسب بدقة نتائجة . وأستأذنكم لأحدثكم عن 
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الجنوب قبل مائة عام وأكار كيف كان موقع القلب من السودان الموحد فى قمة الثورة 
المهدية الإسلامية » وأنقل لكم هذه الفقرة من صفحة ٠١۳‏ من كتابى ١‏ البح 
الاسلامى لاذا ) 
الجوب : عذاب التارج وهو يتراجع وما أقسى تراجع التارج . المهدى العظم 
يقاتل البغى ويطارد الاستعمار يشعل ثورة السودان القومية العظمى . مر الغرال 
تسانده » بحر الغزال تىايعه . الديكا والنوير تطرد لمتون قائد الحامية » وتستقبل قائد 
المھدی کرم اللہ شيح محمد كركساوى ليفع راية المهدية رمر وحدة السودان فوق 
ربوع بحر الغرال . 

سفاين المهدية تتقدم إلى مديرية حط الاستواء . قبائل المديرية تتقدمها تحكم 
الحصار حول الحاميات . تتساقط وتستسلم ليدسحب دكتور أمين حا المديرية ويرفع 
عمر صالح مبعوث المهدى راية الوحدة القومية لتستظل بها مديرية حط الاستواء » . 

جاء الاستعمار أا الإحوة والسودان بلد واحد وشعب واحد . الإسلام دينه » 
والوحدة شعاره » والاتفاق ديدنه لا عدو له إلا الإستعمار » ولا هدف له إلا القضاء 
عليه » فبدأً المستعمر فى تخطيط جريمته الكرى ضد الإنسانية . 

فرض على أبناء الجنوب تغيير أمائهم إلى أسماء كنسية . يوسف أصبح جوزيف 
وجمعه أصبح قاما وشول ودينق وماجوك وماكيج رأوان أضافوا إلما أو غيروها إلى ولم 
وجون وبيتر . طمسوا معالم الجنوب الأصلية . لم يكتفوا بمحاولة فصله من الشمال 
بل انتزعوه من ذاتيته الفطرية الطيبة . وف عام ٠۹۲۲‏ بدأ الاستعمار فى تخطيط 
سياسة الجنوب التى استمرت حتى ۱۹٤١‏ فاقفلوا الجنوب هى وحه ابن الشمال 
الشقيق وسارت عملية تنصير الجنوب وإشعال الفتنة فيه سيا حثيفاً ليىفجر اللغم فى 
سىةٌ ۱۹٥0٥‏ . ) 
هذا ما حدث ف السودان » وما عراه الرئيس الفيرى نفسه !! 

وف لبنان يريد الموارنة وهم أقل من خمس السكان إقامة دولة ماروبية دات طابع 
مسيحى يخضع هما سائر الطوائف وجمهرتهم س المسلمين » والمفاوضات تجرى لكى 
يقنعوا بنصف السلطة ولكنهم يرفضون ! 

وقد شاع تزوير الإلحصاءات ف أقطار كثية يبدو النصارى أضعاف عددهم س 
الاحية المادية » وأضعاف ذلك مس الناحية الثقافية » وبذلك يتم دفن المسلميں فى 

۳۱ 


استرساهم الغافل » ثم يقال لكل يقظة إسلامية إن الحماهير الكثيفة مس النصارى › 

ولون :ادرت ذلك فر لا دوف عن ٦‏ من تعداد السکان فى أكر البلاد 
العربية » فكيف بغيرها ؟؟ 

إنه أمر يدعو للحية » ولكنيم قال ٠‏ إر القانون لا يحمى المعفلين ! ومن خيرى 
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على كلك بحوع حیں یلقاك بن اة الت الاقدمين » إستىوق الحمل ! > وان 
اعات بارضنا 'يستسنر ١‏ 

وقد لاحظا أن المعاهدات الثقافية تعقد فى هذا العصر لدعم المبادىء والآداب 
واللغات الأجنبية . 

وتكاد القارة الإفريقية تكون مقسومة بي الدول الناطقة بالفرنسية » والناطقة 
بالإمجليرية .. 

فما وصع اللغة العربية بى قارة غلب سكانها مسلمون ؟ إن لغة الوحى هى 
الدعامة الكرى للوحدة الإسلامية »> ومع موت هذه اللغة سيموت التعلم والتفاهم 
والرباط الأدى المشترك وستدشاً أحيال منكرة لتراثها وتقاليدها » بل عباداا 


وشعائرها ... 
ومن أجل ذلك يجب أن نقاتل دون اللغة العربية وألا ثأذن أبدا بدحرجتها لتكو 
لغة ثانية »»» تم ثالثة ثم لغة ميتة ... يتم عدها تكفين الكتاب والسنة ... !! 


إن الناس من حولنا يتجمعول عل عقائدهم ویتنادون بشعاراما ... 
وإدا محا لأسباب الفرقة أن تنال منا » فلا مستقبل لنا» لأئنا لن نكون . 
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وقالوا : الفقه الإسلامى مأخوذ من الفقه الرومان ! وقال أولو الألباب : إن 
تشريعا بث عن إنظار العنر والتجاون جن الدين لا بوخد س تربع قطي 
باسترقاق المعسر وقد يامر بقتله ! وشتان بين المسثولية فى الإسلام والمسئولية عد 
روما25 

ذاك من ناحية الكيف أما من ناحية المساحة الاجاعية فالقول بأن الفقه 
الإسلامى مستمد من الفقه الرومى كالقول بأ هر النيل ينيع من بقر حفرها 
جندی رومان فى بلاد النوبة ليستقى منها هو وجواده ! 


إن البواعث على إهانة الإسلام وتصغير رسالته وتحقیر أمته وإنکار ما تر كته ف 
الدنيا من دوى » وما خلفته فى العام من رقي لاسناد هما إلا كره أعمى . 


قال الأستاذ رجاء جارودى : فى رده على الاتمامات السابقة التى ألحنا إلببا : 
قبل كل شىء ننفى الزعم بان الفكر الإسلامى . مجرد مترجم » أو ناقل عن الفكر 
اليونافى » إن هذا قول لا أساس له من الصحة : 
| - فالرياضيات اليونابية تعتمد على مفهوم الهانى فى حين أن الرياضيات العربية 
تعتمد على مفهوم اللانہاى . 

ب _ كان المنطق اليونانى نظريا فى حين أن العلم العرهى تجريسيّ أساسا . 
ج كانت امندسة المعمارية اليونانية « استاتيكية » تعتمد على الخط المستقم أما 
هندسة المساجد فإنها على عك المعبد اليوبانى ١‏ مفونية » س المنحنيات باقواسها 
وقبابا . 
د - كانت الفلسفة اليونانية مس « برمنيدس » إلى « أرسطو » فلسفة وجود » أما 
اله لفلسفة العربية فهى ف فلسفة الوجود والفعل › ثم هى تعتمد اصلا على نبوة اى على 
الوحى فلها مصدر علمى اخحر غير المصادر الادية للمعرفة » التى لا يعرف 
اليونانيون غررها . 
ه - المأساة اليونانية - نما فيها من شذوذ وعُقّد - لا يكن تصورها فى النظرة 
الإسلامية للحياة » بل إن الأدب العرى يستدكر التصور الیونانی للحیاة ‏ 
ويفا . 
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(۲) ليس صحيحاً أن العلم العربى علم بدا إذا قيس بالعلم المعاصر » إن العلم 
العرلى على عكس مفهومنا الوضعى لايفصل ہیں العلم والحكمة آی انه لایغمل 
أبدا المعنى والغاية ! 


إن القرآن ترك آثاراً عميقة ى الفكر الانسانى تجعل اموس یری آيات الله ف 
كل شوء » تجعله يبصر أمجاد الألوهية فى آماق الكون » والسنن العامة التى تحكمه » 
وس ثم فهو يحتبس عبد الظواهر الملحوطة » بل يرى ف كل شى «إشارة ورمزأً) 
يعنى إلى رنه بداهة !! 


فایات الله فى صحائف الكون تتلاقق مع آيات الله ى صحائف الوحى تلاقياً 
يجعل النظرة إلى الكوں أسمى » وهذا العقل المؤس لايعجز عن تحليل الروابط التى 
تصل الاشياء بعضها ببعض » والتى تقود إلى القوانين العلمية الشائعة فى الوحود› 
وإما تاز العلم المخدین أنه يضفی على هدہ القوایں معى أشرف . 


ومن ثم يقول رجاء جارودى : إنما قوابين دنيوية » بالنظر إلى العلاقات التى 
ودا بيد أا ديية رفيعة القدر عىدما نلحظ صلا بالخالق .. 

إن الغرت نسى الجانب الإلهى فى دراسته للكون والحياة » فماذا كسب مس 
مبداً « العلم للعلم » ؟ لاتى» ! أمسى التطوّر الكمىٌ للعلم والحضارة الصاعية 
هدفاً , مقصودًا لذاته » يوشك أن يتحول إلى بلاء على أصحابه » والغاسر فى هدا 
العلم المتمرد هو الانساں فى كل مكان ! 

وبمضى الحاضر العظم فيقول : ١‏ إن نمضة الغرب م تبداً ف إيطاليا مع إحياء 
القافة اليونانية الرومانية ! بل ندأت ف أسبانيا مع إشعاع العلوم والثقافة العربية 
الإسلامية ! لكن هذه المضة الغربية لم تأحذ من العلوم العربية الإسلامية سوى 
منہجھا التجریبی و ١‏ تقنیاتہا ) وترکت جانبا الإاں الذی یوجھھا نحو الل 
زيتخ رها تالش ٠٠.‏ ۰ 

ونقتطف هذا الجزء من محاضرة جارودى ‏ وهو قليل من الكلم الطيب الدى 
أوردة ك تقول : « إننا نشهد اليوم ماكنا نشهده على عهد البوّة » فعندما بداً 
الرسول دعوته » کانت هناك دولتان عظیمتان › نال منہما التدھور › تتجاہاں ی 
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عداوة حادة » هما الإمبراطورية البيرنطية > والامبراطورية الساساية » واليوم 
نشھد دولتین کہیرتیں تتنازعان على تقسم العام » وتقتل کل منہما مذهاً جيل إلبنا 
أ بقارن االاخر )و اة انما نتاج واحد للفلسفة المادية الفرعونية 
المستكرة » وأنهما يؤديان إلى ذات الطريق المسدود » ومنتهيان حتماً إل إفلاس 
لكر 


ويقول : بى هذه الظروف المحميزة بأرمة الغايات أو بانعدام هدف ديى 
باضج يرط الإانسانية بالله على نحو مكتمل » يكن للإسلام أن يقدم لعا الترء 
الذى يفتقر إليه » ويكاد يهلك » لاه لايجده » يمك لإإسلام أن يقدم التوحيد » 
يقدم للحياة معناها النصير » يقدم الور وال جمال لعالم يوشك أن حتويه ليل مظلم 
بالغ الدمامة . 


ثم ينتهى جارودى إلى القول للمسلمين : إن الوفاء للأجداد لايتمتل فى الحفاظ 
على رفاقهم » ولكه فى العمل على تبليغ الشعلة ...!!! 

وذھهت الرجل ليلقى علماء الخلیج و كنت يومئد ى دولة قطر و تتبعت 
أنباءء » وهو بين حل وترحال » و معت أحد الناس يقول : إن بعضهم وصفوه 
ا صوفی مىتدع...! [ مساکين لایدرون شيعا ..!! ] 
عبده » لن يلقى هناك حسن البنا ! س سيلقى الرجل هناك ؟ بقايا سدنة ١‏ مجمع 
الأديان » الذى أوعزت به الصايبية العالية ثم دفن ف وادى الراحة بأرض سيناء ؟ 

وأصدر علام شیوعی کتاباً عن رده « جارودى » فقلت : التقى الدهاة س 
الكفار بالأغبياء من المؤمنين على مهاجمة رجل عظم... 

إن مأساة العلم الدينى لابد س شرحها » فالقدر المطلوب لتكوين عقل مؤمن 
و ضمیر طھور س مواریشنا التقليدية لم نحسن تحديده بل م نحاول تحدیده... 

والاسسحار ف المعرفة الدينية هو عند الکتیریں استکثار من عملة فقدت 
قىمہا » لأا حوار مع الموتى مصت عليه قرو ٠!‏ 
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العلم المغشوش بز الأمة ويخدم الاستعمار 


الصحوة الإسلامية المعاصرة مهددة من أعداء کٹیریں › والغریب أن أخطر 
وااو من الفكر الدينى يلبس ثوب السلفية »> وهو ابعد الناس عن 
السلف” ' .. إا اذعاء السلفية وليست السلفية الصحيحة !! 


إد حب السلف دين وكرههم نفاق ! إنهم دعام حضارتنا » ومعالم رسالتنا › 
مس أجل دلك يجب أن نحسن التأسى بهم » وأن ندفع عنهم كل ما يؤذى "معتهم ! 
کنت یوما أتحدث فى موضوع عير ذى بال » وف الجلس رحل موصوف 
بالسلفية » وجرت على لسانى كلمة موهمة لم أقصد إلى شىء ا ! وتلفت فإذا 
الرجل بحسب فى نفسة مسار فکری » ویقدر أن ساتورط فى كذا وكذا »› وکشر 
ع أنيابه واستعد للفتك !! غير أن الحديث انعرج إلى ناحية أخرى » وشعرت 
بان الرجل اسف لاق الت :نة 

قلت له : لان ! قال : ما تريد ؟ قلت : رأيتك متحفزا للنزال » ثم كفى الله 
المؤمنين القتال ... قال : نعم » حسبتك ستقول مالا أوافق عليه ... 

قلت : إنكم تتربصون بالخطاً » لتأكلوا صاحبه » فإذا فاتكم شعرتم بالحرن » 
ليست هذه ياصاحبى خلائق المؤمنين ! إنكم تجمعون جملة من صفات العاد 
والتحدى والحقد و العيب للبراء » وهذا کله مرفوض فى دشا 

قال : نحن ننافح عن السنن ونحارب الحدثات والناس تأبى إلا الابتداع » وما 
یرموننا به باطل ... 

قلت : ليت الأمر يكون كذلك » إنكم مماجمون المذاهب الفقهية » وتخدشون 
أقدار الأئمة » وتتركون انقسامات عميقة بين الناس باسم السلفية »> والعلم 


)۳٤(‏ السلمية تعى العودة إلى عقيدة السلف وأحلاقهم السمحة الكريمة » وليست الدعوة بواسطة التصيد 
والحقد !! . 
o۲‏ 


الصحيح لايأحذ هذا المج .. 

قال : نحن نرفض التقليد المدهبى » ونعلم الناس الأخذ المباشر من الكتاب 
والسىة أتابى أنت ذلك ؟ 

قلت : لایأی مسلم الارتباط بكتاب ربه وسنة نيه وتصو رك أن الفقه المذهبى 
یستقی من نع اخحر غبر الكتاب والسنة غير صحیح ...وس الممكن للعلماء 
الراسحیيں 5 يىاقشوا عص القصابا » ويىعرفوا ما حاء فا می انار > و يست طوا 
مايطمئنون إليه س أحكام » وذلك كله فى إطار من الإخاء وا حب وإيثار احق على 
الخلق .. 

والفقهاء الأربعة الكبار » نماذج رفيعة لاحترام الكتات والسة » ولا يلام 
مسلم تبع واحدا مہم » کا لاتلامون أنع ف اتباع الشوكانى أو الالبانى أو 
الصنعانى ....اح 

قال : ذاك ما نقول ! قلت له : لا » إبكم ترون رأيكم - الدى تابعم هيه أحد 
الناس - هو الحق وحده » ثم تشنون هجوما على س خالفه بوصفة حارحا على 
السة !! كأن السنة وقف عليكم أنتم لاغير ! 

اب أن تعلموا أن الاجتہاد الفقهً ظا وصوابه لاجر وأن الاأمر 
لايتحمل عداوة وفرقة ! ولو سلمنا أن ما لديكم هو الصوات › فمخالفكم ما 
حرم م ثواب الله ! فلماذا تريدون إحراجه » وإخراجه من دائرة 'السلف »› » لتبقى 
کرا عک؟ 

الرأى عندى أن الأساة (حلقية) » لاعلمية » وأولى بكم أن تتواضعوا لله › 
وتصلحوا نيتکم معه » وتتطامنوا لإخوانكم المومين › تسوا الظن مم .. 

TS‏ ولا ا 
ومام الإسلاى رحب » والذهب لدی بغیق به قطر مع ل ا 

yy 


or 


كافر » ولايزال رجال من سمعوا اين الفاجرة أحياء » وقد نددت أا فى كتاب لى 
بمحاضرة ألقَيْتُ فى حى الزيتون بالقاهرة تحت عنوان «ابو حامد لزان 
الكافر» والمكان الذى قيلت هو مقر السلفية !! والطلبة السلفيون فى جامعة الامير 
عبد القادر بالجزائر-يقولون عن مالك بن أنس : إنه يفضل عمل أهل المدينة على 
حدیث رسول الله » قلت طحم : هذا کذب » إن مالکا رضی الله عنه يرى 
عمل أهل المدينة أدل على سنة رسول الله س حديت واحد قد بحفط 
أويسى » قد يخطى أويصيب.!! 
هدا التفكير المريض المتحامل لانتيجة له ؛ إلا تمق الأمة المشخنة بالجراح » 
والزعم بأنه سلفى لون من الدجل والجراءة .. 
وقد لاحظت ثلاث نمار مرة هذا العلم المغشوش » الأولى أن بعض الطلاب 
الذين لايحسنون إعراب جملة يقولون ع الأئمة المتبوعين : هم رجال وحن 
رجال ! قلت : إن الشعب الإنكليزى لایتناول ريسته «تاتشر »بېذا الأسلوب 
2 4 ج ۳ 
السمج 1 ليت شعرى آين هذاالسلوك من قول رسولنا حه «ليس امن م يوقر 
کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقه») !! 
لثانية أن نفراً من العمال والفلاحين فرّطوا ى أعماطم الحرهية أو الفية › 
مكتفين ى إثبات تدينهم بثوب قصير » ولحية مشوشة » وحمل عصا حياء أو 
ارتداء عمامة ذات ذنب عندما تكون (المشيخة) قد ثبتت لصاحبا ...! 


أا الملاحظة الثالثة » وخحطرها شدید فإن عملاء روسیا وأمريكا أيقاظ ف 
محاربة الاسلام > مهرة فى إطفاء صحوته الحديدة ! وهم جتېدو ل فف ادار 
الجماعات التطرفة والتغاضى عن نشاطها لأنها وحه دمم للإسلام ودعاية حفيفية 
ضده » وهدم للوحدة » وتسحيل للفرقة ! 

س أجل ذلك يحاربون الفكر المعتدل » أو الإسلام الصحيح » ويطاردون 
أتباعه » على حي يترك هؤلاء الغلاة يثيرون الشبه » ويشعلون حروبا داخلية 
تقضى على الإسلام ومستقبله .. وذاك سر انتشارهم فى أسيا وإفريقية ! 

إنهم لو نجحوا-قضوا على الإسلام فى مهده بقصورهم العقلى » فليتر كوا 
لتحقيق ذلك !! 


o 


_ ونتجاوز حكاية فقه الفروع إلى حكاية أخرى أدهى ! كنت أقرر أن أحاديث 
الآحاد يعمل با فى الأحكام الشرعية القائمة على العلم الظنى أو الظن 
الراجح .. فسأل طالب : هل ينبنى على الظن عمل ؟ قلت : تدبر قول 
تعالی إن طلقا ا تل لَه بن بعد سی نک وجا غو فان طلقا ف 
تا عَلیْھما ان زاجعا إن ظا ان يُقيمًا خود اللوي 


إن أحوال الناس ومسالکهم تنبني غالبا على ما یتر جح لدم من 
وأحاديث الآحاد ثبت فى الدماء والأموال والأعراض عل هذا لأا 

اما أصول الاعتقاد » وأركان الإاسلام فشستمد من ص قطعىّ الدلالة » قطعى 
الثبوت » وهذا ما عليه جمهور الأئمة ..قال الطالب : وهو سلفى کا ظهر 
لی حدیثٹ اللآحاد مصدر للاعتقاد ! 


قلت -ماولاً الاحتصار-ليس فى ديننا عقائد تقوم على حديث اجاد ا عتا 
كلها ثابتة بأدلة قاطعة » ولاداعى للجدال ! قال الطالب : عقيدة ام ت 
بحدیٹث أحاد ! فردَذْتٌُ كلمة الطلالب بضیتق شدید » وغاظنی منه أن ا 
کلامه قائلاً : وف رواية أخحری ذکرت كلمة رج بدل كلمة قدم 


قلت : تعنون أن نبت أن لله رجلا ؟ ونع ذلك من عقائد الإسلام التى نازع 
الناس بہا ؟ قال : نعم » وذاك رای لف اة :ا 


قلت : ماأجرآم على الافتراء ! | ! إن سلف الأمة ما تدرى شيا عن هذه الرجل › 
ولا سيمع داع إلى الإسلام يكلف الناس ان منوا بها .. 


وأصل القصة وتفصيلها ذكرة القرطبى على نحو واضح سام . .. فقد ورد فی 
صحیح مسام والبخاری واترمذی عن نس بن مالك عن انی ت أب قال , Yi:‏ 
تال جهنم ی فیا وتقول : هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيا مه 
تر وی بعضها إل بعض وتقول قط قط بمزتك وکرمك ولا بزال ف انه 
ضا حى بيشي ال ها حلفا فيسكتهم طل ابةه لفط مسلم. . وفى رواية أخحرى 
من حديث أهى هريرة : «وأما التار فلا تقتلىء حتى يضع الله عله ر رجله يقول ما 


. ۲۳٠١ سورة الىقرة‎ )۳٣( 
پروی نعضها إلى بعص تقص على س فیہا › وتشتعل نعداہم › وقکف ع سؤال ھل مس مزید‎ )۳۹( 


e) 


قط قط فهنالك تمتلىء وينّرّوى بعضها إلى بعض فلا يظلم الله من خلقه أحدا وأما 
الجنة فإن الله ينشىء هما خحلقاً» . قال علماؤنا رحمهم الله : أما معنى القدم هنا فهم 
قوم يتمهم الله إلى النار » وقد سبق ف علمه أنهم من أهن التار. اوكذلك الرجل 
وهو العدد الكثير من الناس.وغيرهم ٠‏ يقال : رأيت رجلا من الناس ورجلا من 


ر 


جراد 


قال الشاعر : 


فم بنا جل من الناس وائڙؤى لالم من الحىّ ماني ارجُل 

قبائل من لم وعُکل جنير على آبتى إرار ر بالعداوة أحفل ' 

و ی ل ر ی ا 
ولا مقمّع ولا تابوت إلا وعليه آسم صاحبه » فكل واحد من الخزنة ينتظر صاخه 
الذی قد عرف آمه وصفته » فإذا آستونی کل واحد منېم ما أمر به وما ینتظره وم 
يبق منهم أحد قال الخرنة : قط قط حسشسنا ! آی آکتفینا آکتفینا » وحینفذ تنزوی 
جهنم عل من فمها وتنطبق إذ ل .يبق أحد ينتظر. فعبر عن ذلك الجمع المنتظر 
بلجل والقدم ؛ ويشهد ذا التأويل قوله فى نفس الحديث : «ولا يزال فى الجنة 
فضل حتى ينشىء. الله ها لقا فيسبكنهم فضل الجنة) وقد راد (القرطپی) هذا 
العنې بیانا ف کتاب الأسماء والصفات من الكتاب الأسنى والحمد لله. 
لرن یل کا وزد القرزطبى أيضاً فی معنی اقوله عليه 
يضَعَ الجبار فمها قدمّه» أى من سبق فى علمه أنه من أهل؛ النار. ' 

فأين القدم التى يمشى غليما فى هذا السياق المبين ؟ إن العقائد لاتحتر ع ولا 
تفتعل على هذا النحو المضحك ! "عقيدة جل لله (!!) ما هذا ؟ 

قلت : "إن اکان e™‏ ی متواتر » قطعی 
الدلالة ی لا حسمل فعی 

e E رو‎ TT 


نے ل و 


٦ 


ولكن الطالب السلفى قال : إن القرطبى أشعرىّ المذهب وإنه أحد المغسرين 
ا لجانحين إلى التاويل » وإنه يشبه الرازى والغزالى » وإنهم جميعا مبتدعة لايؤحذ 
الاسلام منهم ... 

وعلمت ان الغلام مملوء بالجهالة » وأنه-مثل غیره من أدعياء السلفية-لاتصلح 
الطريق لحل الخلاف فى قضية التأويل : 

وهنا أجدنى مسوقا إلى الكلام عن التأويل » وتبيان الموقف الصحيح مئه ... 

إن العقل الإنسانى فى عصرنا هذا عرف قذره » وعرف أين يعد وأين 
ينكمش ؟ ففى بحوث الادة انطلق لايلوى على شىء ! أما فى ما وراء دة ء فقد 
تراجع وأعلن أن هذا لیس میدانه .. 

والعقل الإلامى عرف هذه الحقيقة لكن بعد ما داخ EOE,‏ 
e‏ باتاویل عندنا 2 فى البحر ثم لا أحسّوا الغرق' 

ES 
E mea ولا ا أن‎ 
إن جمھرعہم-فی حشوخ وأدبتشتر مع الكون المستبهغ جمد ارب٠ وقشتر تشترك' ع‎ 
ال ركع السجود فى التوبة‎ 

را اسف العترلة فى بعض عباراتيم » وربا خدعهم الإعجاب بفكر اليونن 
حینا » وأیّا ما کان أمرهم فإن العقلاء أدانوهم اف :تأليهم. الببلؤلة E‏ 
حنبل » وکان ذلك طاويا لرایتهم إل الأبد » فانهوا خیرهم وښرهم :. 
۰ أا الأشاعرة ترم لله کک غایه: م وقد 

رلك أن تقول :“ما قيمة هذا الاقتضاد ¿ ونحن" منيون عن التاويل ملة 
وتفصيلا ؟ 


OV 


وجيب : إد المعكلمين من سلف وخلف اضطروا إلى التأويل فى بعض جمل س 
الكتاب الكرم-والسنة كذلك-توفیقا بیہا وہیں الایات الاخحرى › وتمشیا مع 
حكم العقل هى إثبات الكمال كله لله تبارك اسمه » ونفى اى إيہام بجا لايليق ! 

ف وا ا و ر فر یک اا کو ا رن َصير'"  “‏ لقد قال 
ER ONL O E‏ 
وقدرته وحکمته ور هته . . الح آما معية الدات فقعضى الحلول وهو ناطل .. 

E‏ هذا ر قوله سبحانه وتعالی وولف لقنا الإئسان و 
وسوس به سه وحن قرت لله E‏ وقوله أيضا فلولا إ إدا 
لْعَتٍ لحلْقَومّ. وشم جيتيد تنظرون رحن قرب إل منك رلک 
لابضرودة .:4 فلو ٤‏ تن أئ فاتك ب 

فإذا استحق الأشعرى لوما » لأنه أول آيات ومرويات ابتعاء تنريه الله تبارك 
وتعالى فعيره لدلك ملوم ولا معنى لش الرحل وحده بالاسلوب المسعور الد 
نراه الآن !! 

هل يعنى ذلك أننا مع الأشعرى فى منهجه ؟ الحق أن مع السلف الأول س 
صحابة رسول الله » ومع دولة الخلافة الراشدة » التى لم تفتح بابا هذه البحوث ! 

وأنطر إلى ابن تيمية والأشعرى على اما سواء ف الابما الصحيح » والغيرة 
على الإسلام 

وما يأحذه الكاشحون على أي الحس » يؤخذ مثله على ابن تيمية عندما 
رقف ا فی الجسمية عن اله فلا ابت ولا تفی » وهدا حطاً » وکان پہمی آن 
یلترم بقوله تعالی ليس کم سء فیجزم بالنفی ! کا يؤخذ عليه أيصا 
نفيه للمجاز فی القراں ونی اللغة العربية کلھا › إل علماء اللغة وأدباءها وشعراءها 

ولکں ھدہ المنات لاتنال س قدر إمام شاح کبیر العقل راسخ الیقیں شدیا۔ 
البلاءِ » فى نصرة الإسلام » ورد أعدائه . 

وواجبنا فى هذا العصر ألا مدد العراك بين الموتى » وألا تَر الخلافات 


۸١ › ۸٤ > ۸۳ سورة الواقعة‎ )۳۹( E 
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۴ # ۴ ٤ء‏ 
القدية“» > لنقطع بها أرحام المومنين فى هذه الايام النحسات التى أحدق فيا 


أعداء الإسلام حول داره » يريدون هدمها ... 

إذا كان المخل يقول «لاتجعل سحب الغد تغطى مس اليوم» فأولى بنا أن 
نقول : «لاتجعل غيوم الاضى تغطى شمس الحاضر» !! 

ماذا يكسبه السلفيون من شتم الاشعرى والرازى والغزالى والقرطبى وبقية 
علمام اللسلين ؟ طول عشرة قرون !! اليس الاولى بهم أن يدركوا شوم 
الخلاف وججنبوا الأمة بلایہ الآ ..؟ 

کیا ف الجامع الأزهر وج طلاب صغار نعرض 4ف السلف والخلف » 
وندرس مواقف الجانبين » دون حساسیات » وقد ألفت کتابی (عقيدة السلم» 
مؤثرا مذهب السلف لاقتناعى بعجز العقل البشرى عن اكتناه الغيبيات ... 

يد أنى ما فكرت ف تأليف فرقة لشم الأشعرى وسائر الحخلف » وشعل 
المسلمين بمحاربة الموتى » وإلقاء محاضرة فى تكفير الغزالى باسم السلف !! 

إن أبا حامد غفر الله له مول القلت حب الله » حال الكلمات فى مد 
وحهمده » واقتياد الناس إليه » وتحبيب ذكره إلى نفوسهم ! 

وما يحكم بكفره مسلم ! فكيف يفعل ذلك منتسب إلى السلف ؟ 

وأعود إلى قضية التأويل لأسجل بعض مشاعر نفسية وعقلية مرت بخاطرى 

لقد كتبت قبل ذلك أن اللغات من وضع البشر يعبرون بها عما ألفوا س 
أشخاص وأشياء وأفكار فى عالهم المأنوس مم » وأن هذه اللغات أعجز عن 
تصوير أتجاد الألوهية » وآفاق الكمال الأعلى » وأن الوحى الإلّهى عندما بخاطب 
الناس فهو يقرب إليهم بألفاظهم ما يناسب أفهامهم ... 

كنت دات يوم جالسا مستغرقا فى تفكير عميق » فلمحت ذبابة تطير قريا 
منى ! فتساءلت : أتعرف هذه الذبابة مايدور برأسى ؟ بداهة لا ! إنها دون ذلك 
كثيراً كثيراً كثيراً ! قلت : إن عباقرة الجنس البشرى » لو تسلسل تفكيرهم يمذ 
بعضه بعضا ليعرفوا طرفاً من حقيقة الذات العليا ؛ لكانوا اعجز من هذه 


)٤۱(‏ هدا هو المدف م الرأی الدی أبدیه » مع ای کا دكرت ‏ على عفيدة السلف الصا والحمد لله 


۹د 


الذابة ... إن شأن الألوهية أجل وأسنى ! 

وتساءلت E E‏ 
معدودات فى عدة أشبار ! وتضاءلت فى نفسى شيعا ات م ازداد تضاژل وأنا 
أقول : إن الأرض كلها تأحذ من مساحة الكون الكبير أقل من الحيّز الذى اخحذه 
أنا منها ! إنها داحل الملكوت الفخم تشبه الفباءة التى ترتعش فى شعاع من 
ان 

لو فنيت هذه الأرض بن فيا وما فيا » ما نقص الكون شيعا طائلا » ولو فنى 
الكون كله ما ضار الج الإلهى شيعا ! 

وتسلل | ل قلبی إحساس لر وأنا أتدير قول ذی الجبروت 
والعظمة_مهدداً من اش رکوا به قل د فمن يَنْلْكٌ من الله شيعا إن راد أن يهك 
اليح ابن مریم ر ومن في الأْضِ ا ٩‏ لحك إن اللائكة 
والمرسلين ومن دونم فقراء إلى الله > وهو غنى عن العالمين .. 

وتذکرت انی نفس بلا تفکیر ! نعم کم شهیقاً وکر زفيراً فى كل دقيقة ؟ 
عشرات المرات ! والعمر مربوط هذه الانفاس › فلو توقفتٰ فاضت الروح ! 
خمسة مليارات من البشر يتنفسون » وأضعاف أضعاف هؤلاء من الطيور › 
والزواحف ¢ والدواب أهائمة والسائمة والعائمة. 


من يهيىء لأولفك كلهم المواء الصاح لحم ؟ قال العلم : بحتاج الأحياء إلى 
الأ وكسيجين » ويحتاح النبات إلى إلى الكربون » ويم تبادل بين النوعين ليأخحذ كلاهما 


مایبقیه ! 
تری كيف يتم هذا التبادل ؟ وأين ؟ وكيف يتبع العلم الالهى مسار كل زفير 
وشهيق فى هذا ا لجو الرحب » ليبلغ مداه » ويم دورته » ویحقق نتیجته ؟؟؟ 
إننا معشر الاإنس والجن-لانعرف إلا القليل عن عالنا »> فكيف يدرك عالّم 


الغيب من يجهل عالَّم الشهادة ؟ وكيف يحاول الغرور البشرى اكتشاف الذات » 
أو الصفات العليا ؟ 


١۷ سورة المائدة‎ )٤۲( 


ا 
احسّ 


ا > والتطاول الردىءَ س وراء الترف العقلى فى عالم 
| 


جماعة يوغلون بى التنريه إلى حد التجريد » واخرول يىلغون فى الإثبات إلى 
حد التجسيد » والقرآن الكريم نعيد ع المسلكين » ونحن لانقبل إلا منهاجه » ولا 
ناخد عقائدنا إلا س توجيپه الحق › > ننطلق أو نتوقف وفق ما يريد. 

واللطيف أن العلم بعد ارتقائه المعاصر » يمدى إلى الله بالأسلوب القرآنى » 
لابالفکر السطحى » ولا بالتعمق التائه » وقد تدبرت كتابات علماء الكون 
والحياة فوحدتهم استدلوا بالملكوت على صاحبه » وعنت وجوههم أمام عظمته › 
م استيقىوا بعد دلك من عحرهم ع اکتناه ذاته » فتوقفوا مېورین » ولو 
وضعت تحاه ا ایات القرآن الكرم لقالوا : لدلك ما کنا تبغ“ اس 
نرید أن نقول » ولکشا لاعرف 

وتعابيرهم تدل على وحدة الشي اء حدة الوجود ! فهم عالمون بأ الخلوق 
عير الحالق » وأ العام غير سدعه . عير اہم يتفون باسم الله عدما ترق أمام 
أعينم اياته » وتتكشف الأسرار عص حكمته وقدرته ! وهذا المتاف عودة إل 
الخالق » الذى نطقت صساعته بجلالته 

قلت لفسى يوما + ما أثقل هده الأرض ١‏ ماأثقل 'جباها وغازها الحيطة وعير 
امحيطة » وصحاريما وبراريما ... مَنْ بجحملها ى هدا الفضاء » ويديرها أمام أمها 
الشمس ,؟ بل من يحمل الشمس نفسھا۔-وھی عضو فى رة هائلة_ہیں ألفى الف 
محرة تسبح ی جو السماء ؟ ومست شفتاى بالجواب : مس ؟ إلا الله ! ثم قلت : 
داك الخاطر بعص ما جاء فى السبة الشريمة : «سبحان الله ومحمده » عدد خلقه › 
ورضا نمسه ورنة عرشه » ومداد کلماته» !! 

ورجال العلم الحديث بعداء عن الحدل الفلسفى » والشقشقة اللمظية » فإدا 
بظر أحدهم إلى سسبلة قمح » أو كور درة » فقال : الله ! هلا يعنى إلا الإشارة 
بقدرة استحرحت س الطين هدا الح المتراصّ الىضيد » وأررته سطورا سطورا 
كانه قصيدة رائقة . 

إنه المعنى السهل الدى لحصه الشاعر العربى بقوله : 
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~~ 


وف کل شىء له اية تدل على أنه الواحد ...! 

وقد رأيت الإحساس بالل سيطر على بعض الكاتبين والعالمين والمتصوفين › 
فجاءت عباداتهم تدل على الله » أكار مما تدل على العالم » وسر هذا الاستغراق 
الح أن ال هو وحده مصدر الإججاد والإمداد » وأن وجود الأحياء عارئة 
منوحة فم من الجى القيوم » وإلا فليس همم من ذواعيم إلا العدم » وإذا كان فى 
الارض والسماء ما یعدب أو یروع › فالفضل لذی الجلال والاکرام لاغیر › 
٤‏ 4 ا 4 و و 9 
أجل » فما يكون هذا الغير ؟ لهو الأول والآخر والظاهر ولان وهو بكر 
شىء لی 4 

ذاك سر الصرحات امنكرة » التى أرسلها ابن عطاء الله السكندرىّ فى وجه 
اناس لایرون الله ! منم ملاحدة ينكرون ویطلبون الدلیل على وجوده ! ومهم 
آھل دیں لایحسون أنه منہم قریت مع أن منه دقات قلوہم ولحات عیونہم يقول 
اس عطاء الله ٠‏ 


کیف يتصور ان يحجبه شیء ؟ وهو الذى أظهر کل شىء . 

کیف یتصور أن بحجبه شیء ؟ وھو الذی ظھر بکل شی“ 

کیف بتصور أن جیه شیء ؟ وهو الذی ظهر فی کل شی“ 

کیف يتصور ان يحجبه شیء ؟ وهو الظاهر قبل وجود کل شىء 

کف يتصور أن يحجبه شىء ؟ وهو أظهر من کل شىء 

كيف يتور أن جیه شىء ؟ وهو الواحد الذئ ليس معا شيا 

كيف يتصور أن يحجبه شىء ؟ وهو أقرب إليك من كل شىء 

کیف یتصور أن يحجبه شیء ؟ ولولاه ما کان وجود شىء 

شتان بین من يستدل نه » وبين من يستدل عليه ! اللستدل به عرف الحق 
ga‏ ( )۹(۰( آیانه ودلائل حلاله وحماله هی التی تری رتدل عليه . 


)٠۷(‏ الوحود واحد وإ كانت الموحودات كثية » فالأشياء لاتقوم إلا رما ولاوحود هما إلا سه دلك » وبلفت 
المطر إلى ما قررياه آنا عن وحدة الشهود 
ون القرآن الكرم آيات كثية تشد أولى الأللات إلى من له الحلق والأمر » وتزحرهم عن الاحتماس فى للادة 
المامدة وسيان أررها م العدم إلى حي « كل شىء هالك إلا وجهة ) 
A‏ 


لأهله فأثبت الأمر من وجود أصله ! والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه › 
وإلا فمتی غاب حتی یستدل علیہ ؟ › ومتی بعد حتی تکون الآثار ھی التی 
توصل إلیه ؟ 


فى فجر النضة العلمية الحديثة فى بلادنا ألف الشيخ محمد عبده «رسالة 
التوحيد» اجتد الرجل فيها أن يعرض علم العقيدة ى ثوب جديد » فابتعد عن 
الجدل » وأهى أن يلمز واحدا من المتكلمين » وعذّهم جميعا إخوة ييحثون عن 
احق » ثم شرح القضايا الأصيلة فى ديننا شرحاً حسناً » وقدم ا خلاصات 


لفيه .. 


تالق بعد «رسالة التوحيد» كتب فى العقيدة بَنَتُ ولم تدم وجمعت ولم 
تفرق »› وتحاشت الماضی الذى قسمنا فى امحال الثقافی والسیاسی فرقا يشقى ہا 
المئمنون ويسعد بها الكافرون » وأسهمت أنا فى هذا ايدان بكتابى عقيدة المسلم 


لكن هواة الشقاق يأبون إلا استحياء الخلاف » وما أغانا عنه ! 

إن تقافتنا الإسلامية كلها عندما تعرض الآن ينبغى أن تغربل بدقة » حتى 
يتساقط التافه فى صمت » ويبقى ما ينفع الناس ... ونحمد الله أن بقى كتابه 
محفوظاً » وأن بقيت السنة محروسة بالعلماء الثقات والفقهاء الأمناء. 

و نصح إخواننا العاملين تحت راية «السلفية» أن يروا شرف هذه الراية ء 
وألا يقابو الأمور لأمة تريد النهوض » وأن يتر كوا قصة التكفير والتفسيق لعباد 
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حد أدلى لثقافة المسلم.. 


لو کان الاسلام ملسمه أحلاقية لاھک اد یہ به عض الوعاط والمریں ! 

ولو کان بطاماً سياسياً مقط » لأمك أن يقوم به حزب من الأحزاب الراغبة 
فی الحكم ! 

إنه محمو ع الأمرين ! والتعريف به والبقاء عليه لايتم إلابصياعة علمية شاملة ! 

بيد أن علم الكلام > وعلوم العقيدة إجمالا م تحسن هذه الصياعة » أو لم تقدم 
فا اة فة ا هناك غت مالعل قرط أو شطرف الإجان؟ أو افرط 
ولا شطر ؟ وهناك قول عحيب فى أن الإسلام قد ينفك ع الإيمان ! وإ 
ان ا قول بان الإسلام -وھو دیں اللہ یمکں 1 یکول معه 
إعان ؟ 

وهناك ضايا حشيّتُ با الأذهاد » وهى فضول أو ديول يجب قطعها ... مثل 
الاستتناء فى الإيمان ! الحرام رزق ! المقتول ميت بأجله ! إنها قضايا تافهة » و كان 
أولى بالعرض الجيد علاقة المسلم بالله ا وصفها القران الكريم › فإن هذه العلاقة 
تتکوں من جملة أحلاق یکون الایان صفرا بدو ہا » ولا آدری من متم ہا إدا م 
ببتم بها علماء العقيدة ؟ إنها ث ركت للأسف للمؤلفين فى التصوف على انا و 
الطريق » أو للمتحدثين ف الوعظ على أا س مرفقات القلوب » ومكامما الأول 
کا قلنا فى علم التوحيد إذ لادیں مع فقداہا ... 


N]‏ خحشبة الله 


ية فاس سار الإيان ا E‏ 


إبما 


sS N 


إو سورد الحا ١د‏ 


دار الصحوة... وهذا الكتاب 
م تقم دار الصحوة لتكون محرد دار نشر تجارية › 
بل قامت لتحقق هدفا إسلاميا بالدرجة الاو ... وهذا 
الهدف -بإيجاز-هو الأحذ بيد المسلمين لفهم الإسلام 
| فما حا ا ن مادو اة ولق 
التحديات التى تواجه المسلمين... 
ولفهم الأسلوت الأشل والأقوم فى مواحهة 
التحديات . 


وأحيرً... لقد قامت دار الصحوة لترفع من مستوى 
الإنسان المسلم روحياً وثقافياً... حتى يكون منسوب 
المسلم الفكرى والأحلاق أعلى من منسوب الحضارة 
الحديغة ... وبالتالى يكون المسلم اهلا لقيادة الحضارة 
وفق سسة الله الكونية التى لا تمنح قيادة سفينة الحق إلا 
للراشدين النابمين الخلصين... ولن تمنحها أبدا 
لعيرهم ... 


وهذا الكتاب...حطوة من خطوات دار 
الصحوة... فى هذا الطريق . 


دارالصحرة 
للنشر والتوزيع 
۷ ش السراي - المنيل - القاهرة 
ت وفاکس : ٩۹۸۷۹٩۲٤‏ 
حدائق حلوان . ت ۳۷٤۰۰۷۱‏ 


